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تقدبم للشارح 
أردت - قبل الشروع فى شرح كتاب (الإيضاح لتلخيص المفتاح) لأبى عبد لله 
محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزوينى ( المتوفى 779 ه ) » بكستابى 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ) - أن أضع هذا التقديم » لأبين فيه منزلة كتاب 
اإيضاح بن كنب ابلاغة » وذ ره من ينها بشرحى له ؟ 
< .والكلام فى هذا يرجع بى إلى المدرسة التى ني ينتمى إليها كتاب الإيضاح من بين 
مدارس علوم البلاغة » وهى مدرسة الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى ( المقتوفن 
٠/ا4ه‏ )الذى ذهب بالشهرة ة فى هذه العلوم » حتى عدوه بحق شيخ البلاغة ؛ لأنه 
هو الذى وضع أساسها الصحيح بكتابيه - دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ‏ وكان 
يسمّى مسائل البلاغة علّم البيان » وقد ذكر أن هذا العلم لقى من الضيم ما لقى ؛ 
ودخل على الناس من الغلط فى معناه ما دخل » فاراد أن يوفيه حقه ويقرر قواعده 
تقريرا يليق به » فوضع فيه هذين الكتابين ٠‏ 

ظ وهو يسميه علم ايان بالمعنى الذى يشمل علوم البلاغة الشلاثة الآنية : 
المعانى » والبيان » والبديع - لان البيان هو المنطق الفصيح المغرب عما فى الضمير »؛ 
والعلوم الشلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا » على ما سيأتى من 
الفرق بينهما فى ذلك » وإذا كان عبد القاهر لم يفصح عن هذا الفرق بين مباحتها ‏ 
فقد أشار إليه بتتخصيص كتابه ( ( دلائل الإعجاز ) لمباحث نظم الكلام ؟ من ذكر 
وحذف وتقديم وتأخير ونحوها ؛ فإنه لا يتعرض لغيرها فيه إلا نادرا » وهذه المباحث 
هى : مباحث علم المعانى ؛ وبتخصيص كتابه ( أسراز البلاغة ) لمباحث الدلالة من 
الحقيقة واجارٌ والتشبيه والاستعارة ونحوها) وهذه المباحث هى مباحث علم البيان 
بيؤقاه الع فوا راتس احير لاقن ذكر المحسنات التى اختصّ بها أخيرا علمّ البديع 
وأشار إلى منزلتها من البلاغة من رجوعها إلى التحسين لا غير » فلا تتطلب فيها على 
مإ ما ل ا 
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انان إن يكره لالط فى :الم تمي تقر إلى الس لحت ص[ جره باد 
الفكرة أن الحسن فيه لا يتعدى اللفظ والجرس لتص سن 0 بيصي ارون 
لظن إلا إذا كان موقع معنسوك جاتن اقبت بقعا حميدا ؛ ولهذا استقبح قول ‏ 


افركم: ظ 
ذهبت بمذهبه ل ا 00 00 مدهب أم مدهي ]| 
لأنه لم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة ؛ ا ا 
مجهولة منكرة ٠‏ 


وكان أسلوب عبد القاهرفى كتابيه أسلوبا بليَغا ممتازا »“-يساعد على تربية 
ملّكة البلاغة ولا يفسدها » ولاعيب فيه إلا أن يسرف فى العبارات المترادفة ؛ حتى 
تطغى على تقرير القواعد وعلى ما عنى به من استسخلاص أسرارها من الشواهد 
النثرية والشعرية » وهو فيما عنى به من الأمريرة الثافن الأديب » والبليغ الممتاز » وقد 
طفر بهذا فى علم البلاغة طفرة لم يُسْبَى إليها » ولم يأت بعده مَنْ سار على هديها 
ا ا اي و ل ل الا 
كما يقول فى ذلك : ظ 
000 عبرْعلى الها خليلى ويل إلى الجهل ميل ماف 
وعش حماراً تعش سعيدا فِالسَّعْدٌ فى طالع البهائم 
وإذاا كان هناها ل بعهيره تا نايدا جما عقومو | حشيور كان ١‏ سوأ ؛ فتقهقر علم 


اليج ابرييقوب لكر بمو ار ؛ فلمح ما أشار إليه فيما 
سبق من الفروق الثلاثة بين مباحث علم البلاغة ؛ فميّربعضها عن بعض تمييزا تاما ؛ 
وجعل لكل مبحث منها علما خاصا ؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثةٌ السابقة , 
ثم جاراه فى تقرير قواعدها » وزاد عليه زيادات كثيرة فى تقريرها » وهذا فى قسم 
البيان من كتابه « مفتاح العلوم ) » وقد جرى على ترتيبه لهذه المباحث من أتى بعده 
من المتأخرين » فكان عمدتهم فى هذا الترتيب » ولم يستفيدوا إلا قليلا من كتب 
قبله أو بعده فى علم البلاغة » من لم يُجر فيها على منواله » ولم ينح فيها نحوه ٠‏ 

ولا شك أن السكاكى بهذا يُعَد إلى جد ما من تلاميذ مدرسة عبدا القاهر, 
ولكنه كان ناقدا ولم يكن أ أذيبا ؛ لأن ١‏ أسلوبه فى كتابه لم يكن أسلوب البليغ الممتاز 
مثل عبد القاهر ؛ لآن العجمة كانت غالبة على أسلوبه ».وكان الآسلوب التقريرى 
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الذى لا يُعنَى إلا بتقرير القواعد غالبا عليه فكان اف اشلوية كفي من الحموض 
وسقي ودعي الكاليتب ؛ ومثل هذا قد يفيد الناظر فيه علما » ولا يفيده أسلوبا 
بليغا » بل يفسد فيه ملكة البلاغة » وبهذا يكون ضرره أكبر من نفعه. ٠‏ 
ظ وقد جاء بعد السكاكى عالمان كبيران أرادا أن يحذوا فى علم البلاغة حذوه ؛ 
أولهما : بدرالدين ابن مالك ١‏ المتوفى 585 ه ) ابن النحوى المشهور » فى كتابه 
) العويات لتلخيص المفتاح ) وثانيهما : المخنطيب القزوينى ( المتوفئ 9 هد )افى 
كتابيه ( تلخيص المفتاح) و(الإيضاح لتلخيص المفتاح ) ؛ وثانيهما كالشرح لاول ٠‏ 
أن ملكة النحو كانت غالبة عليه » وكان هذا .سببا فى إعراض المعأخرين عبن كتابه ٠.‏ 
وأما تلخيص الخطيب القزوينى فإنه هذب كثيرا من مفتاح السكاكى ؛ فقدم فى 
مباحفه وآخّرى وزادعلنه ما تجب.زيادته.من. كتيب البلاغة » وكان أسلوبه فيه أوضح 
من أسلوب السكاكئ ؛ ولكنه جعله أسلوبا تقريريًا لا يُعْتَى إلا بجمع القواعد فى 
أوجز لفظ ؛ حتى أسرف فى الإيجاز إسراف تناك المجاهن في الإطناب » وجعل من 
تلخيصه متنا يحتاج إلى شروح وحواش وتقارير ؛ ولكن عيبه هذا كان موضع تقدير 
المتأخرين وإعجابهم ٠‏ ا ظ 
* فلما فرغ من تلخيصه شعر هو أيضا بحاجته إلى شرح » فوضع كشابة ‏ 
الإيضاح كشرح له ؛ يجرى على ترتيبه فى إطناب يختصره أحيانا من كتابى عبد 
القناهد و أحيّانا من كتات السكاكى مع شىغ من التهذ يبه فيّه ؛ ومع كثير من النقد 
الذى يفصله أحيانا » ويرمز إليه أخيانا بقوله : وفيه نظر ٠‏ وبهذا جاء الإيضاح وسطا 
بين إيجاز التلخيص » وإسهاب عبد القاهر . وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على 
غيره من كتب البلاغة القديمة ٠‏ ايديم ظ 
ولكنه على هذا لم يرق من الحظوة عند المتأخرين ما رزق التلخيص ؛ لأنهم 
مُغِفُوا بالمكون حفظًا وشرجا . وقد نظروا إلى التلخبيص على أنه متن من المصون » 
فشغفوا بحفظه وشرحه ٠‏ وكان.من السابقين إلى شرحه سعد الدين التفتازانى 00 
علماء العجم ؛ فوضع له يت محايييل لأ نيماة ١‏ الطول ) » وشرحا الحعضي سسحيراة 
المحتصر ) ٠‏ وكان سعد الدين من علماء العجم الذين تأثروا بالسكاكى فى طريقته 
التقريرية » وفى ضعف أسلوبه لضعف سليقته العربية ؛ بل كان هو وأمثاله ممن أتى 
بعد السكاكى من علماء العنجم أضعف وها 31ج تليق عرية تمضو فى 
الطريقة التقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها فى البعد عن الذوق الأدبى » ثم أخذوا 
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ينشرونها هنا وهناك إلى أن غزت علماء العرب .» وغزت جميع العلوم من عربية » إلى 
ل ا" ظ 00 50 
* ثم تهسافت المعاخر ون من علماء البلاغة على شرحى سعد الدين على 
التلخيص »؛ يضعون عليها الحاشية بعد الخاشية ) ويضعون على الحاشية التقرير بعد 
التقرير » وشغف الدرسون يتيلاك اللكتتية فى اجتامع الأزهير وغدينزة منن:الجناسعمات 
الإسلامية فى الأقطار اخختلفة ؛ يتغمقون فى درسها إلى أقصى حدود التعيٌق : 
ويتنقلون فى “درسها من المتن إلى الحاشية اع التقرين. فى استقصاء غريب 2( وتعان د 
الفهم والبستحث :ولو أن كل هذا فى صميم مسائل البلاغة لهان الخطب »؛ ولكن 
اكثرة فى بحوث خارجة عن هذه المسائل » وفئ أسلوب ركياك يقسلا ملكة التلاغة ؛ 
فإذا كانت فيه فائدة قليلة ؛ فإنها تضيع فى هذا الخضرٌ الذى لا فائدة فيه . 
ءٍِ 2 3 إنها تضيع فى 
"*وقناتاق كنات( الإيضاع ؛ وطريقته السابقة على المتأخرين من علماء 
التللخيص اللهم إلا شرحا ضعيفا للأقسرائى لا يزال مخطوطا بدار الكتب المصرية  »‏ 
ومن أحخير أن يبقى مخطوطا فيها ؛ لأنه يذهب مذهب غيره فى الطريقة التقريرية 51 
وينأى عن طريقة كتاب الإيضاخ السابقة ؛ فيكون ضرره فيها أكثر من نفعه 0000٠‏ 
* ولا كان ( التلخيص ) كلصيل لكتاب ( الويضاح ) ؛ كان هذا مما يدعبو ‏ 
فارئه إلى أن مرجع فى .شير من.مسائله إلى ما وضع على كتاب التلبخيص من شبروح 
وحواش وتقارير ؛ فإذا رجع إليها غرف فى ذلك الخضم من البحوث التى لا طائل 
0 وضاع به ما بالقسيية دا كات الإيضاح من ذوق أدبى: 4 .لآأن. تلك الشروح 
والحواشى والتقارير تغطى عليه ٠‏ 8 
ظ فرأيت أن أنتأى بقارئ كتاف الود يضاح عن تلك | لكك وح والحواشى 
والتقارير؛ بوضع تعليقات عليه تشتمل على ما يأتى : ظ ظ 
١‏ - اختيار ما تلزم إضافته إليه مما هو من صميم مسائل البلاغة من تلك 
الشروح والحواشى والتقارير . واختيار هذا من ذلك الخضم من المماحكات اللفظية 
ليس بالأمر السهل ؛ أنه يحتاج إلى فهم صحيح لها » وإلى ذوق أدبى بميز الصالح 
للاختيار من غيره ٠‏ ال اي لل 0 
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؟- شرح الشواهد النظمية شرح سوا ييا تواسر تيه 
ويبون ما فيها من فوائد بلاغية ) ومرضع النبلذة! (ج4!. ابس 
كله رولا متماس اتسيعها إلى قاثلنها»: ' 

* - وضع عناوين كل باب من أبوابه اد المحتلفة ؛ ليسهل الرجوع 
إليها » ووضع تمرينات آخر كل موضوع منها للاختبار فيهاء ولفت طالب علوم البلاغة 
إلى أهم ناحية فيها ٠‏ 

؛ - نقد ما يجب تقده منّمسائله ٠‏ ولا سيا السائل العى ينقلها عن 
السكاكى ٠‏ وفيها من التكلّفات والتعقيدات ما ينأى عن دوق الآدب والبلاغة ٠‏ 

ه - صياغة التعليقات فى أسلوب لا يكون فيه تعقيد ولا تطويل ممل» ولا 

إيجاز مُخل ؛ حتى تكون ملائمة لذوق موضوعها من علوم البلاغة ٠‏ 
الل ا عرو ل 1 
٠‏ بغية الإيضاح لتلخيبص المفتاح » ٠‏ 
والله أسأل النفع بها » وأن تكون خطوة فى هذه العلوم لما بعدها ٠‏ 
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خطبة الإيضاح 


قن 2 الإمام العالم الدع سي لوس لسن نا الوا 
عبد الله محمد » ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد عبد الرحمن » ابن إماء 
الدين أبى حفص عمرٌ القرزوينى الشافعى » منّع الله المسلمين بمحيّاه ؛ وأحسن عقباه : 

الحمد لله رب العامين ٠‏ وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين . 

٠.٠. أمابعد‎ 

فهذا كتاب فى علم | البلاغة وتوابعها » ترجمعه ١‏ بالإيضاح ) » وجعلته على 
ترتيب مختصرى الذى سميمُه ٠‏ تلخيص المفتاح » ؛ وبسطت فيه القول ليكون 
كالشرح له » فأوضحت مواضعه المشكلة » وفصلت معانيه المُجْمّلة » وعمّدت إلى ما 
خلا عنهة الخقتصر مما تضلمنه و مفتاح العلوم » » وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام 
الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتابيه « دلائل الإعجاز ) ) « وأسرار 
البلاغة » » وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما ؛ فاستخرجت ربدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتها » حتى استقر كل شىء منها فى محله ؛ وأضفت إلى ذلك ما أدّى 
إليه فكرى » ولم أجده لغيرى ؛ فجاء بحمد الله جامعا لأشتتات هذا العلم ؛ وإليه 
أرغب أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولى الفهم , وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 





بجيو 


0 فى الكشف عن معنى الفصاحه والبلاغة وانحصار علم البلاغة 
فى علمى المعانى والبيان (21 . و اير ا قارو 9 
< الخلاف فى تفسير الفصاحة والبلاغة :0 

ظ للناس فى ثفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة (29 » لم أجد فيما بلغنى 
منها ما يصلح لتعريفهما به (25 » ولا يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام 





(1)إما حصر علم البلاغة فى علم المعانى والبيان ؛ لأن علم البديع يبحث فى امحسنات 
لعي تكون يعد رعاية وجوه النلاغة والفصاحة فى .الكلام : وقدم الكشفق عن معدي“ القصاحة 
والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة فى هذه العلوم ؛ لآن معرفة انحصاره فيها تتوقف على 
الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة » وبهذا كان صنيعه أحسن من اليكانى ؛ لأنه ذكر الكلام 
على الفصاحة والبلاغة فى آخر علم البيان ٠‏ ب لا ظ 0-0 
098 منها قول أ كثم بن :ضصيئفى : « البلاغة الإيجاز ) ٠‏ وقول الع : و«البلاغة حسن 
الاستغارة ) ٠‏ وقول ابن المقفع 0 البلاغة قله الشتصين بو اجراءة على المتدين ) ٠‏ وقول بععتضهم: 
و البلاغِةٌ تصوير افق فى صورة.الباطل » وتضويز الباطل فى/صوزة اللحق ) ٠‏ والأول كقول محمد 
عد اليك القيات ا الرحمة خَوَّر فى الطبيعة » وضعف فى الْنّة » ٠‏ والغانى كقول الحارث بن 
حلزة : ش 0 ظ 0 1 ١‏ 

عيشى بجلا لا يشير ١‏ --».ك الوك ما لاقيت نخدا 

ظ والعيش بخيرٌ فى ظلا .. “ل اتوك من ناش كدا 

. وأقوال الملتقدمين كفيرة فى البلاغة » والظاهر أن جمهورهم لم يكن يفرق بيئها وبين 
النضاحة .وقد تقل.عن أفلاطون أن : ( الفصاحة لا تكون إلا لموجود » والبلاغة تكون لموجود 
ومفروض 6 ٠.‏ ولعله يعننى بالموجود اللفظ » وبالمفسروض المعنى ٠.ؤقال‏ الغاض بين تلدى : 
٠‏ الشجاعةٌ قلي ركين » والفصاحة لسان رزين 6 ٠‏ وهو يعنى باللسان اللفظ » وبالرزين ما فيه 
فخامة وجزالة » وقال بعضهم .: الفصاحة تمام آلة البيان ؛ وهى عوذه تسكن :على الفط انكا > 
لذن الآلة ‏ وهى اللسان - تتعلق باللفظ دون المعنى ٠‏ ظ 

ظ ) لأن هذه الأقوال يُقصد منها ذكر أوصاف البلاغة والفصاحة + ولا يقصد منها حقيقة 
الحدٌ والرسم » وقد قصد بعض العلماء بعد هذه الأقوال إلى حقيقة الحد والرسم » فقداربوا ولم 
يصلوا إليهما » ومنهم أبو هلال العسكرى في - الصناععين ١‏ -فعرّف"البلاغة بائها :: كل نا تبلغ 
به المعنى قلب السامع لشُمَكْئَه فى نفسه لتَمكدّنهِ فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ٠‏ 
وذكن أنه اختلف فى المُضاحة:؛ فقيل : إنها مأخوذةٌ من قولهم:أفصح عصافئ لسانه إذا أظهره ؛ 
وعلى هذا ترادف البلاغه ٠‏ وقيل : إنها تمام آلة البيان ؛ فلا يكونان مترادفين ؛ لأن الفصاحة تكون 
. حينعذ مقصورة على اللفظ» وكذلك كان السكاكى فى «المفتاح )كما سيأتى فى كلامه عليهما ٠‏ 


١ 


وكون الموصوف بهما المتكلم ؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما 
بالاعتبارين ؛ فتقول : 5 ظ 

. كل واحدة منهما نَقَعٌ صفة لمعنيين : أخدهمما الكلام .كما فى قولك : 
قصيدة فصيحة أو بليغة » ورسالة قصيحة أو بليغة ؛ » والقانى المدكلم )١(‏ كم ف 


قولك ١:‏ شاعر بايغ أو فصيح » وكاتب فصيح أو بليغ » ؛ والفصاحة خاصّةٌ تقء 
17 فرد؛ فيقال ١‏ كلمة فصيحةٌ) ولا يقال « كلمة بلغة ) ؛ ظ 
فصاحة المفرد ‏ 
*#آأما فصاحة المفرد : فهى خلوصه من تنافر الحروف ؛ والغرابة » ومخالفة 
القياس اللغوى ٠‏ اا 0 0 ظ ْ 
فالتنافر منه ما:تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان وَعُسْر النطق 
به:50 ؛كما.روى أن أعرابيا سكل عن ناقته فقال: (: تركتها ترعى الهمعخع اا 
ومنه ما هو دون ذلك ؛ كلفظ ١‏ تشزر ) فى قول امرئ القيس 0 ظ 


)١(‏ يرى أبو هلال العسكرى أن البلاغة من صفة الكلام لا المتكلم ؛ ولهذا لا يجوز أن 
يسمى الله تعالى بليعًا ؛ إذ لا يجوز أن يوصف بصفة كان موضوعها الكلام ؛ وأما تسمية المتكلم . 
بليغا فتوسم » وجقيقته أن كلامه بليغ ؛ ثم كثر استعمال ذلك حتى صار كالحقيقة , درق أنضا 
أنه لا يجوز أن يسمى ,فصيحا + لان الفصاحة. تتضمن معنن الآلة وهى اللسان » هذا » وقد اعتمد 
الخطيب فى ذلك العقسيم على ما جاء فى ( حسن التوسل ) لأبى الشفاء الحلبى » وكذلك 
اععيكد عليه فى كثير من الموضوعات الاتية فى العلوم الثلاثة ٠‏ 5-5 7 : 

0 كرابن الأثير أن المعول فى ذلك على الذوق الصحيح . فما يعده تّقيلا عسر النطق 
فهو متنافر » سواء أكان ذلك.من قرب مخارج الحروف أم من بغدها أم من غيرهما » وذكر ابن 
بنان النفاجئ أن قرب اممارج يكون سيبا فى قبح اللفظ ؛ وبعدها.يكون سيبا فى حسنة »و ذللك 
غير صحيح ؛ لأن الكلمتين قد تتركبان من حروف واحدة وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى , 
رسال لوسك كرا ولي تابي على اللنيدا ناولا يدر عم | لقوق ب كان اق د 
مع اماد حروفهما » وقد تعألف الكلمة من حروف متقاربة ولا ثقل فيها مغل ١‏ ذَفْته بقّمى ) 
فالباء والفاء والميم أحرف شفوية متقاربة ولا ثقل فيها ؛ ولكن مع هذا لا يمكن إنكار مالخارج 
اروف وصفاتها وهيئة تأليفها من الأثر فى خفة الكلمة وثقلها » وإنما عول على الذوق دونه ؛ 
لأنه لا يجرى على قناعدة معروفة . وقد زعم الزوزنى أن.فى قبوله تعالى آية "١‏ سورة يس : 
© ألم أعهد إليكم يا بنى آدم © ثقلا قريبا من التناهى لقرب مخرج الهمزة والعين والهاء » مع أن 
الكلمة .خفيفة فى الذوق . وهى سقطة من الزوزنى . ظ ا ري 0-0 

تل إلا شيو و : إنه معاياة لا أصل لها ٠‏ ومثله كل كلمة يجمع فيها بين 
لعي والحماء أو بين العين والخاء أو بين الجيم والصاد أو بين الجيم والقاف أو بين الدال والزاى ونحو 
ذلك ؛ مثل عشجق والظش والشصاصاء ونحوها ٠‏ 1 > 1 ظ 


: ١ ١ 
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و 6م 6 


د ا ام الخد 
* والغرابة : “أ تكون الكلذة ونتشية لا يشير معخاها 417 ؛ فيحتاج فى 
ا يو م وو د يدر 


تكاك و كم على اق جنة 14 الرتقعوا عن ل '١‏ للخريا 
وحديعين 19 كبياءفى اقول العيجا حم :: 


: هو من قول حندج بن حجر الكندى المعروف بامرىء القيس فى معلقته‎ )١( 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو الدخلة التقمفكل 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى مثنى ومرسل 

وفرع المرأة : شعرهاء والمتن: الظهر » والأثيئة الكثير الشعر » والقنو : العنقود » والمتعثكل : 
المعراكم » والغدائر : الذوائب » والمستشزرات : المرتفعات », والمدارى : الأمشاط جمع مدرى » 
والمغنى : المفتول » والمرسل : غير اللفتول » وسبب ثقل ( مستشزر » توسط الشين المهموسة الرخوة 
بين الناء المهموسة الشديدة والزاى المجهورة ٠‏ ومثل مستشزرات ١‏ اطْلخَم الك قرولاب عام 

. قد قلت لا اطلخم الأمر وانبعثت عشواءً تالية مُبسا دهاريس 

وكذلك « سويدواتها ) فى قول المتنبى : 

إن الكريم بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سوّيدواتها 
' وقد نش ثقلها من طولها » وهى مفردة أيضا ؛ لآنها مركب إضافى ٠‏ ظ 

( ؟) عدم ظهور المعنى يدشأ عن وحشية الكلمة ٠‏ ومعنى وحشيتها : كونها غير مأنوسة . 
الاستعمال عند العرب الْخُلْص ؛ فلا يعول فى ذلك على غيرهم من المحدثين الذين ظهروا بعد فساد 
اللغة » ولا يرد على هذ | متشابه القرآن ومجمله ؛ لأن المراد عدم ظهور المعنى الموضوع له » والمعنى 
الوضعى فى المتشابه والمجمل ظاهر لا خفاء فيه » وما الها قن مواد الذه قعالل نهنا . ومن المتشابه 

فى القرآن قوله تعالى آية ٠١‏ سورة الفيج لمرو ارة احور لاوس احير ارمس 
« ينزل ربدا كل ليلة إلى سماء الدنيا » ٠‏ ومنه فى الشعر قول أبى مام : 
٠‏ ولهت فاظأ َم كل شىء دونها وأضاء منها كل شىء مظلم . 

فالوله لالم لزيا الاق هر لتقي جور كن البيت بست اح لوقه إلى 
استنباط » ومراده: أنها ولهت فأظلم ما بينه وبينها من جزعه لولهها » وظهر له ما خفى عنه من 
حبها له ٠‏ 

* وإنى أ أرى أن الغرابة وححدها لا تُخلّ بفصاحة الكلمة » وقد بينت هذا فى كتابى 
والبلاغة العالية )» وكذلك أرى أن ابتذالها لا يعيبها ما دامت معانى الكلام جيدة » وهو ما 
اختاره ابن شرف القيروانى » وعليه بعض نقباد الإنجليز الذين يرون أن الابعذال يكون فى الفكرة لا 
فى الكلمة ٠‏ ظ 

(") إنما يلجا عندهم إلى تخريجها على وجه بعيد إذا وقعت من عربى عارف باللغة ؛ لأنه 
لا يصح حمل كلامه على ل ل الل الخطأ خير 
من تكلف ذلك التخريج البعيد ٠‏ 

١١ 


فإنه لم يُعرْف ما أراد بقوله 9 مُسَرّجا »؛حتى ى إخخلف فى تخريجه (1 ,فقيل : 
هو من قولهم للسيوف سريجيّة منسوبة إلى قين يقال له سُرَيْج » يريد أنه فى الاستواء 
ظ ا سيت اببريسي كيل : من السرأ ع يريك اله في البريق كالستراج ٠‏ وهذا 
يقرب 227 من قولهم: ١‏ ( سرج وجهه ) بككسر الراء لدي ا يي 
أى بهجَة وحسنه ٠‏ 
*ومخالفة القياس 2*7 كما فى قول الشاعر : 





: هو لعبد الله بن رؤية التميمى السعدى المعروف بالعجاج من قوله‎ ) ١ 
أيام أبدت واضحا مملجا أغر براقا وطرفا أبرجا‎ 
ومُقلة وحاجبا مزجا وفاحما ومَرسنا مسرجا‎ 
والر يمن : اسم نحل الرُسن وهو أنف البعير ؛ ثم أطلق‎ ١ والغاتيب ؛ الاسهر القوية السراة‎ 
ليد الرسرة‎ 
٠ وقيل : إن الشاهد لرؤبة بن العجاج‎ 
(؟) سبب اختلافهم أن مسرجا اسم مفعول من - سرج - وصيغة فَعّلَ تأتى للنسبة إلى‎ 
) سرج‎ ١ كرمته ؛ بمعنى نسبته إلى الكرم » وما كان هذا غير ممكن فى‎ ١ ١ مصدرهاء كما تقول‎ ٠ 
وهذا إلى أن - مسرجا فى‎ ٠ تكلفوا له أصلا يدسب إليه ؛ وهو السيوف السُريجيّة ُو السراج‎ 
قول العجاج بمعنى شبيه بالسرا ج أو السيوف السريجية » وهو فى أصل وضعه يدل على النسبة‎ 
+ إلى أفسله :ولا يتحقاد منة الاسيية إلا يكل‎ 
والخق أن أ خذه من السرا ج لا غرابة فيه من جهة الاشتقاق والتشبيه ؛ لآن | الالسفان من د‎ * ٠ 
: كما فى قول ابن الْفرَعَ‎ ٠ الاسم الجامد قد جاء فى كلام | العرب‎ 
وبرود مدثرات وقَرٌ وملاء من أَعْمّق الكتان‎ ' 
فا معنى فى ذلك التشبيه » أى ارردوشياة.‎ 
إما كان قول العجاج قريبا من هذا الاستعمال ولم يكن منه ؛ لأنه كما جاء فى‎ )( 
٠ الاج ) استعمال غريب أو مولد » والعجاج شاعر إسلامى » فلا يقال فى كلمته إنها مولدة‎ ( 
#والحق أن هذا الاستعمال من الغريب لا المولد ؛ لأن العجاج شاعر إسلامى ؛ ولكن غرايقه لا‎ 
٠ تكون من غرابة التخريج على وجه بعيد , وإنما هى من القسم الأول‎ 
الابتشاك ) بمعنى الكذب كما‎ ١ ومن الكلمات الغريبة « الحلقّد ) بمعنى السىء الخلّق .و‎ 
: فى قول الشاعر‎ . 
وما أرضى لْقلته بحلم إذا انتبهت تَوهّمَهُ ابعشاكا‎ 
(؛) المراد به القياس اللغوى كما سبق , ومخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت ظ‎ 
عن الواذ مع وسدع وحمي عل شي ل لي وف ا ا ا‎ 
- وذلك مقل‎ ٠ لا تخل دائما بالفصاحة ؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلافه‎ 


١ 


5 الحدمد لله العلى الت :يو 60١‏ 

فإن القياس : « الأجل ) بالإدغام ٠‏ 

وقيل : هى خلوصه مما ذُكر ومن الكراهة فى السمع : بأن تمّج الكلمة ويتبرأ 
مر' ن سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة ٠‏ فإن اللفظ من قبيل الاهنوات:) 
والأصوات منها ما تستلذ النقّس سماعه ؛ ومنها ما تكره سماعه ٠‏ 

كلفظ ( الجرشى ) فى قول أبى الطيب : 0 

* كريم الجرشى شريف النسب (') * 
أى : كريم النفم دعروفية ا 5 ْ 





أو صرفى ايل وذلك كامفواض فى قول أب الشيص : ظ 
وجناح مقصوص تخيف ريشه رَيَبْ الزمان تَحَيّف المقراض 
ليوو 0 لجو 0 
من لك » فى كول البجاشي . ظ 
فلست بآتيه ولا أستطيعهة ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
أراد ) ولكن اسقنى 1 ش ش 
)١(‏ هو لأبى الدجم الفضل بن : تذائة الستلن رق قزلة فى الطلع ارخررت : 
جود له العلى اتدل الواهب الفضل الكريم امجزل 
ع ا اح ووو ل 
ل ا ا ليا 
فلا يكون فيه شاهد تخالفة القياس ؛ ومنه قول الشاعر ؛. 
او 0 انى جود لقو وإن ضتُ 
مدح سيف الدولة : 
اسم قلف ال 0 


اذا 


*ثم علامة كون لاني فصي أن يكون استعمال العرب رلوك عرسي 
للها كقير 107 ين أوو ا كدرامو ابس ليها معاي 007 
ظ فصاحة الكلام ظ 

وام ماس كز : فهى خلوصه من ضعف التأليف ؛ وتنافر الكلمات 
والتعقيد » مع فصاحتها 20 . 

* فالضعف (4) لطا ار ا ا اي 
إلى المفعول المتأخر لفظًا ممتنع عند د اد ا ا ا ان نا 
ورتبة + وقيل : يتجوز 220 ك كقول الكنا | 

0 جزاء الكلاب العاويات ؛ وقد فَعَلُ (5) 

وأجيب عبه بأن الغيمير لمصدر ( جزى ) أى رب الجزاء ؛ كمافى قوله 
تعالى : © اعدلوا راحب او اعم الغك 1 > 





١١)هذا‏ إذا لم يكن لها مرادف ٠‏ 


(؟) هذا إذا كان ن لها مرادف » ولكن هذا يقنتضئ نفي الفصاحة عن مرادفها مع أن مراتب 
الغصباحة مغفاوتة » فلا مانع من أن يكون كل منهننا فصينحا ولو كان اخندهماً أكثر استعمالا ؛ 


ٍ فالأولى الأقهيار عن التق لأول من هذه العلامة . 

0 ا ؛ فلو خلا من 

مبَارّك الاسم اعد اللقب 200 0 

(4) ضعف التأليف هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف المشهور من قواعد النحوء 
وإئما قيد الخلاف بالمشهور من القواعد ؛ لأن خلاف المجمع عليها خطا لا ضعف تأليف . ظ 
لبعض علماء البلاغة ؛ لأنهم متفقون على أن ذلك ضعف تأليف ٠‏ 

(1) هو لزياد بن معاوية ١‏ | المعروف بالنابغية الذبيانى ) » وقيل : إنه لآبى الأسود الدؤلى ٠‏ 
وقيل : إنه مولّد مصنوع » وجزاء الكلاب الصيرت بامجارةه وسيل ( جر رد ) دعائية ع 
يعنى أنه يدعو عليه بذلك وقد حقق الله دعاءه » ولا يخفى ما فى هذا من عدم التلاوم » والأولى 
أن يعود ضمير١‏ فعل اا رك ا الوسر يه رامن أنبهك١‏ البية 
ليس للنابغة » وإنما هو اشتباه بقوله : 

جزى الله عبسا عر عبس آل بغيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
ا ا ا 2 


١ 


ظ * والتمافر : منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية فى الفقل على اللسان ؛ 
وعسر التق يهنا متتابعة + ياف 'البيت الناى اشام الجاتقلة: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر )١(‏ 
ومنه ما دون ذلك » كما فى قول أبى تمام : ظ 
كر متى أسّدَحْه أسّدَحْه والورى انان لبا ور 07 
فإن فى قوله. ١‏ نادمه اكلا ما ا يوخ الخاء والهاء من التنافر 25 ٠‏ 
* والتعقيد : الا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به 240 ٠‏ وله سببان : 





- إلى العدل » أما البيت فضميره ظاهر العود إلى عدى » ولا داعى إلى تكلف عوده إلى الجزاء ٠‏ 

ومن ضعف التأليف وقوع ضمير الوصل بعد ( إلا ) فى قول الشاعر : 

. وما علينا إذا ما كنت جارتنا أل يجاورنا إلأك ديار 

ومنه حذف ( أن » مع بقاء عملها ) كتقو ل”طرفة” : 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

ل اي رس ل لوس ال ل ات باه 
والقفر ار 
مكانه قفر .» وفى هذا الوجه تكلف ٠‏ 

لي لطا ارك أبى تمام ) يمدح به موسى بن إبراهيم الرافقى» 
والورى : الخلق »ولا يخفى : نبو الشطر الثانى عن المدح ولاسيما مع ١‏ راطيا جني 
وأخذ عليه أيضا مقابلة المدح باللوم لا الهجاء » ولعله أراد أن ينزهه عنه ٠‏ ظ 

ل ل ا ص و ا ل ا 
وقيل إن الذى أوجب التنافر فى البيت هو التكرير فى قوله (أمدحه ) مع الجسمع بين الحاء 
الهاء؛ ومع هذ ل يقال إن هذا التعليل يقب لر كان يعحدث عن تنافر ال حروف » ولكنه يبل 
بصدد الحديث عن تنافر الكلمات : 

ومن تنافر الكلمات قول الشاعر : 

وا زومه نان انه زائراً وعاف عافى العرف عرفانه ظ 

4 اق 30 لسن ل كتسااتى العرية» ولا يكل فى المعقبه العصايه واخدل) معاد 
ظهور المراد فيهما ليس لاختلال النظم أو نحوه ثما يأتى ٠‏ وقد اختلف فى دخول اللغز والمعمى فى 
التعقيد » فقيل : إنهما منه » وقيل إنهما من المجسنات البديعية إن كانت الدلالة فيهما ظاهرة 
للفطن » وكل منهما قول يدل ظاهره على خلاف لمراد » ولكن اللغز يكون على طريق السؤال ؛ 
كقول الحريرى فى الميل : ظ 
وك اعيو ارسي 5570070007 


١م‎ 


اخ كينا عع ل شما ٠.‏ ْ 1 لك( 3ن ل يي عه 3 ا 
احدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو أن يختل نَظّم الكلام ظ اعدرق السبا خم 
كيف يتوصل منه إلى معناه ؛ كقول الفرزدق : ظ 0" 
وما مثْله فى الناس إلا مُملّكا أبو أمّه حى أبوة يقاربُة 
.كان حقه أن يمول : وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه ؛ فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل اكور فى حال كيام بين عبن الللك ربح سروه 
فقال : ( ( وما مثله ) يعنى إبراهيم ا 0 ) أى أحد يشبهه 
فى الفضائل 250 , إلا « مملكا ) يعنى هشاماء ١‏ أبو مه ) أى أبو أم هشام ؛ ( أبوه ) 
اى أبو اللمسدوح فالفمسيير قن 9 أمه ) للمملك 2 )0 أبسييوة )2 للممدوح؛ : 


ففصل بين ( أبو أمه ) وهو مبتدأو( أبوه ) وهو خبرهب( حى ).) وه و أجنبى ) 2 
وكذا فصل بين( حى ) و( يقاربه )؟ وهونعت (.حى ؛»وقدم السهثى يلى 
اس ع ري اب 0 

فالكلام الخالى من التعقيد اللفظى ؛ماسلم نمه من الخال افلم يكن فيه ا 


ل 501 
ع يه ليور “تدم والقاخين وا ذف عير وه لقي نهد 0 


الوزدق ؛ وينفره ضعف التاليف فى مثل ٠‏ ضوب غلام زيدا ‏ ود التعقيد فى مثل , عد 
الناس ضارب رولة) حدم المفعول م وتأخير المبتدأ » وهذا جائز فى النحو 0 « ريد 
قيارت الئاس إلا حورا :)+ ظ 

د ليد سن طالب سحي الو ا الي د ل 

ا ل ا ا ا 

(4) حمله يعضهم على وجه لا تعقيد فيه » فجعل الاستثناء من الضمير المستتر فى 
منتعلق الجار والمجرور قبله » وجعل قوله.9 حى » خيرا لقوله ( أبو أمه ) » وكذلك.قوله (١‏ أبوه.) 
فهو خبر بعد خبر » وجملة ذلك صفة لقوله « مملكا ) وكذلك جملة « يقاربه ) فهى صفة بعد 
ا ل ل ل ل ظ 


الاك 2 
الإخبار بحى: من التهافئت 


ومن التعقيد اللفظى قول أبى تمام : ظ 00 
ولحداتى اسه ل بريكاني: ان حجار ابل عارينا اليد 
ثانيه فى كبد السماء ولم يكن. كاثنين ثان إِذْ هما فى الغار ْ 
يريك د أنه لم يككن كثانى اثنين » وقبَّل : إن ١‏ ثانيه )خبر ثان لصار ؛ و١‏ ثان. ) اسم ١‏ يكن ) 
و كاثنين ) خبره »:والأولى جعل ١‏ لصت مدر تقديره هو . 


0 


0 الأصل ؛ من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلأ وقد قامت عليه قرينة 

هرة لفظية أو معنوية » كما سيأتى ذلك كله وأمثلته اللاثقة به ٠‏ 

والغانى ما يرجع إلى المعنى » وهو ألا يكون انتقال اذهو نين لفقي اذل ان 
المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهرا 2١(‏ ؛كقول العباس بن الأحنف : 

سأطلب بعد الدار عنكم لتُقربوا وَسكُب عيناى الدموع لتجمدا (؟) 

كى سكت الدمرج عمًا يوج الفراق من الزن 110 ::واصاب +الآن مين شان 
البكاء أن يكون كناية عنه ؛ كقولهم ١‏ أبكانى وأضحكنى )» ؛ أى ساءنى وسرنى » 
ركناقال ادر 

م طد ذلك فى تقيضه ‏ فارا لمكي ارح للا من السو 
و ا او وو بو ع 
لد وإنما يكون كناية عن البخل قال المامر 0 


كرف 


آلا إن عَيّنا لم تَجَدْ يوم واسطٍ عليك بجارئ دَمُعها لَجَمود (5) 


© المعقى الأول ك حي امعط لامك والعبي الدقيهو أ نحو وهو الع اسار أ 
الكنائى ٠‏ ظ 
)١١‏ قوله( وتسكب ) بالرفع » ونصبه بالعطف على ( بعد ) أو على ١‏ تقربوا ) وهم 
والحق أنه لا شىء فى عطفه على ١‏ تقربوا »)» والسين فى قوله 9 سأطلب ) مجرد التأكيد » ومعنى 
الشطر الأول : أنه يفارقه رجاء أن يغنم فى سفره فيعود إليه فيطؤل اجتماعه به ٠‏ 

(") قيل :إنه لا حاجة إلى الكناية بسكب الدموع عن هذا ؛ لأنه يجوز أن يراد به 
نه وهر مد نين امفلى بسن تهات انوت ا سناقة وفك كات قعه ةنا كات الدع لوعن اوت 
وبإضحاكه له عن سروره ' ظ 

١ه‏ فى ف حر علساء اينار ووز "كان كلاس وعدي الصسية بان ركون السفسييل 
جمود العين وهو يبسها فى خلوها من الدموع وقت الحزن مجازا مرسلا علاقته الملزومية . ثم 
استعمله ذ فى خلوها من الدموع مطلقا مجازا مرسلا من استعمال المقيد : فى المطلق ع ؛ ثم كنى به عن 
دوام السرور » وفى ذلك من.البعد والتعقيد يكثرة الوسائط ما يجعله خطأً فى نظر علماء البيان ٠‏ 

ا 0 
خعرد ريد ظ 





وواسط : مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف » وقبلك قتل ابن هبيرة فى معركة وفعت 


(؟ - بغي ةأول ) /ا١‏ 


ولو كان الجمود يصلح أن.يراذ به عدام البكاء فى حال المسبرة لجاز أن يدعىئ:به 
للرجل ؛ فيقال: ( لا زات عيعك جامدة © + كما يقال 3 لا أبكى الله ينك 
وذلك غالآ يمك ف انظلاته روه ذللق فقول أفن الننة» سي م 
وناقة جماد لا لبن لها » ؛ فكما لا نُجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السعة 
بخيلة بالقطر والناقة لا تسخو بالدّر» لا تجعل العينَ جمودا إلا وهناك ما يقتضى إرادة 
ايكادييا وبابجنايها * لح ررد ا جادت » وإذا لم تبك 


مسيئة موصوفة ة بأنها قل 0 1 - 
فالكلام الخالى عن التعقيد المعنوى ها كان الانتتقال من معناه الأول إلى معناه 


النانيع ساو ا ف 0 السامع أنه فهمه من حاقا لم1 ) 


وقيل ا الدداررضشاجع 
ازاك كما فى زول ابي الطيب : : 


35 سبوح لها منها عليها شواهد ايه 
وفى قول ابن بابك : 
“ده حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى 27 *؛ 


> ومن التعقيد المعنوى قول أبى تمام :1 | ا 
من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل 
آراة وضيفها بداقة الحتمدر :فكي عنه بان اتكلاسل لو جعلة لها وشح نالف ظليينة: 
وهذا لا يدل على مراده » بل يدل على بلوغها غاية القصر ؛ لأنه أمكن أن تكون الخلاخل ونشخا 
ال ل الكشح ٠‏ 
)١(‏ حاق الشىء : وسطه 
حر العم يج ١‏ سي اروف الى اللي للد ال بورق الاين 
وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة منبوح لها منها غليها شواهذ.. 
والغمرة الشدة » والسبوح : السريعة » والشواهد : العلامات » وهو فاعل قوله ( لها ) 
لاعتماده على الموصوف قبله أو مبتدا مؤخر ٠‏ والشاهد فى كثرة الضمائر وتكرارها ٠‏ 
ع عر عد الصماء مص ور اوقد ادى الغروات: بابو بابل من ترك .: 
حمامة جرعا حومّة الجندل اسجعى فأنت بمرأى من سَعَاد ومَسمّع 
والجرعاء : مؤنث الأجرع وهو المكان ذو الرمل لا ينبت شيا » وحومة الشىء : معظمه .- 


١م‎ 


وفيه نظر ؛ لأآن ذلك إن أفضى باللفظ إلى العمل على اللسان » فقد حصل 
الاحتراز عنه بما تقدم 2١(‏ » وإلا فلا يُخل بالفصاحة » وقد قال النبى َيه : 


( الكريم 2 الكريم ابن الكرم ابن الكرم ل ا الا 


إبراهيم 6 ., 
قال الشيخ عبد القاهر (؟) : قال الصاحب 257 : ( إياك والإضافات المتداخلة ؛ 
فإنها لا تحسن 6 ٠‏ وذكر أنها تستعمل” فئ الهجاء » كقؤل القائل :”2 
يا على بن حمزة بن عماره أنت والله ثلجةٌ فى خياره ( 
ثم قال الشيخ ١:‏ ولا شك فى ثقل ذلك فى الآ 0 


لاير س 


الاستكراه ا . ولاس ارد و 


ويعرف الشعرٌ مل معفتى وهو على أن يزيد مجتهد 


500 الك كيه تكرانة وهى ظاهرة ؛ وضيه تشابع إضافات ؛ لأن الإضافات تشمل 
تكله كني قن قن ا واللشمة رقي المتاكرة كنييا ى المدايظ ا والقداعله فى الى يودات 
فيهنا: الا ول للكاتي نوالقات لالت 0 ظ 

0 لود رت عرس 2 

52 0 ا ا لله 
واعترض على الخنطيب بأنه سيذكر هذا البيت فى الاطراد من أنواع البديع فكيف يعيبه هنا ؟! 
و ا ل يي 
بن 2 تن فى اجزء الخامس من معجم الأدباء ١‏ 1 ش 

(1)أى كما حسن فيما ذ كره له قبل ذلك » وهو قوله : 

ظ يا مسكة العطار وتكال وه التهار 
العافنية » والعقاق ع الات له من إضافة المشبه به إلى ظ 
المشبه » والشاهد فى قوله ( عثاق دنانير الوجوه) ١‏ ش 





سارك القويظ ران درب سساو العاف لقان مم ب 

فصاحة المتكلم :0 ش 

وأما فصاحة المتكلم فهى مَلَكةٌ رة يدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح ؛ فالملكة قسم من مُقولة الكيف التى هى هيغة قَارَةٌ لا تقتضى قسمة ولا 
ا و ا ا لي يا 

وقيل « ملكة ») ولم يقل صفة؛ ليشعرٌ بأن. الفصاحة من الهيئات الراسخة ؛حتى 
لا يكون الْعَبّرَ عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كانت الصفة التى اقتدر بها 
على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه » وقيل ١‏ يقتدر بها » ولم يقل يعبر 
بها ؛ ليشمل حالتى النطق وعدمه » وقيل « بلفظ فصيح » ليعم المفرد والمركب ٠‏ 

بلاغة الكلام : 

وأها بلاغة الكلام فهى مطابقته لمقتضى الحال 2 '2 مع فصاحته 2*2 ٠‏ ومقتضى 
الحال مختلف ؛ فإن مَقَامات 2*7 الكلام متفاوتة ؛ فمسقام التنكير يباين مقام 
التعريف » ومقام الإطلاق يباين مقام التَقييدٌ » ومُقام التقديم يباين مقام التأخير ؛ 


ظ ا ا ا ا :لمحتال فى 
الأصوى »4 والقتريض : الشعر :والمهفه :فى الآمل المي تمنيير الدراهم + تو اظلق على عيبر 
الدراهم وغيرها » والشاهد فى قوله ( وَرَاك ديئار المعانى ) ٠‏ 

)١(‏ خرج بهذا القيد مقولة الكّم؛ كالعدد , وكذلك مقولة بالإضافة » كالأبوة » وهذا 
تعريف فلسفى للكيفية » وهى صفة وجودية إن اختصت بالنفس الناطقة فهى نفسانية » فإن 
رسخت بتوالى أمثالها فهى ملكة » وهذا التعريف أليق بعلوم البلاغة ٠‏ 

(؟) الجال : هو الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد 
سرمي مانوستحضى لقان : هو تلك الخصوصية » ومطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه 
فإذا كان انمخاطب ينكر قيام زيد مغلا » فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبر بقيامه مؤكدا ١‏ إن 
زيدا قائم ) وتأكيد الخبر هو مقتضى ال حال ٠‏ 

' (4) فصاحته تكون بخلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد » على' ما سبق في 
بيان فصاحة الكلام » وهذا قيد يخرج به كل كلام غير فصيح » فلا يكون بليغا وإن كان مطابقا 
لقتضى الحال ٠‏ ويجب عندى أن يزاد فيها قيد آخرأى : مع فصاحته وأصالته ؛ لآن المعنى إذا لم 
امياد ار باتو ار را اي را ريو لبور الحررا ابا 
الكلام فيها عندى من علم المعانى ٠‏ ظ 

(5 ) المقامات : جمع مقام وهو اسم مكان من ١‏ قام ) » والمراد به الحال السابق ؛ وذلك أن 
البلغاء كانوا يلقون -خطبهم وأشعارهم وهم قيام » فأطلق المقام على الخال الداعى إليها لأنه سبب 


+ 
فرك ؟ 
04 


ومقام الذكر يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام الفصل اين 
مقام الوصل » ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ا الدب دس 
دقرا الغين هنو كذ! لكل كلهة بساحي ل كا فى شير الاق م ساف 

تفصيل الجميع ٠‏ 

وارتفاع شأن-الكلام فى الحسسن والقبول 250 : مطابقيّنه للاعسجار المناست » 
وانتخطاطه : بعدم مطابقته له » فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب 257 , وهذا - 
أعنى تطبيق الكلام على مقتضيئ: الحنال هوالذى يسميه الشيخ عبد القاهر 
00 ال ل الاك 

دسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام ٠‏ 





٠. ال ال 0 إن ا إذا ) وهكذا‎ ١١ 
: ومن ذلك ما روى أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله‎ 

بالله ربك إن دخلت فقل لها .هذا ابن هرمة قائما بالباب ظ 

0000 ماك اورت كنف اققي ن) إنقا لب وقها عد افا ل كدت انول لقال 
فساذا ؟ قا : واقمًا » ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى ) ٠‏ ولعل أبن هرمة يعنى 

م لحار وا ار را : وقف الحاج بعرفة» ولا 
الولعم 

ني 0ق لقان لزكنة لبوايع ال ره اال القيدة تنح اإنداقد نخلات أن 
يتألف الكلام من ألفاظ جميلة فى ذاتها قبيحة فى تركيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجام ) 
وهذااغوها عفرن يترلف: ولك كلجقات مناحتها متام .: 

١؟)‏ عظف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتى الداخل فى البلاغة لا 
الحسن العرضى الحاصل بانحسنات التي + ٠‏ 

8) أى الأمر الذى اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب ما عرفه من أساليب 
الملقا: 

٠ ؛) هه دلائل الإعجاز‎ 5١ 

(5) تأخيت الشىء تحريته وتتبعتة ١‏ 

59) يريد بمعانى النحو الو ف عات زا نس اسع الحال من التقديم والتأأخير 
دوب بر الأقر اش فى وله رت صلى نسب الأغراض ) هى الأحوال الداعية إليها » أو المعانى 
الغانوية التى يقصد من النصوصيات إفادتها » وقيل : إن عبد القاهر لا يقف فى هذا بالنحو عند 
وظيفته التتى قصر أخيرا عليها » وهى الحكم بالصحة والخطأ فى المعانى الأصلية » بل يجعل له 
عركيا مان المعانى الغانوية » ولهذا عرّفه ابن جى بأنه : انتحاء كلام العرب:فى تصرفه من 
إعراب وغيره ؛ ليلتحق من ليس من أهل العربية بأهلها فى الفصاحة ) ٠‏ 


5” 


فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب )١(‏ ») وكثيراً 
ا القاهر 229 بما يكرره فى 
( دلائل الإعجاز ) من أن ١ ١‏ الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ ) كقوله فى 
أثناء فصل منه : ١‏ علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أوصافٌ 
راجعة إلى المعانى » وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها ) (24 . وإئما قلنا 
مراده ذلك ؛ لآنه صرح فى مواضع من ١‏ دلائل الإعجاز ) بأن فضيلة الكلام للّفظ لا 
الي لمكي اوارو لعي إلى قبي جر > كقال: ( فأنت تراه لا يقّدم 
شغرا جين يكون قد أودع حكمة أ 0 حيو هاب سه ترس رمعي 
نادر »250 ثم قال : والأمر بالضد إذ جكنا إلى المقائق وما عليه المحصلون ؛ لأن لا 
نرى متقدمافى لبلاضة يي 6 إلا وهو ينكر هذا الرأى ») ٠‏ ثم نقل عن 
الجاحظ فى ذلك كلاما منه قوله : « والمعانى مطروحة فى الطريق ؛ يعرفها العجمى 
والعرنى ‏ والقروى والبسدوى ».وما الشان فى إقامة الوزن » وتخير اللفظ وبسهولة 
المخرج » وصحة الطبع » وكثرة الماء » وجودة السبك ») . ثم قال ("2 : ( (ومعلوم أن 
سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء 
احسة الو و و و ال ا ا و 
ذا أردت النظر فى صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 





)١(‏ أى لا باعتبار أنه لفظ وصوت,ء ولا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة » والمراد 
ياعم الذي تعمير ره البلاغة المعنى الثانوى » وهو مدلول الخصوصيات السابقة فى علم المعانى 2 
والمعانى | غاررة والكتائية في م البياة.» اما للدي الام لى بورهو متدرد فنوت البسدد لليف إل 
39 ره الوه ايا ويد تطلق المعانى الثانوية على نفس اللخصوصيات . 

٠ أى الوصف المذكور وهو البلاغة » وعلى هذا تكون مرادفة للفصاحة‎ )١( 

9") فهويريد بالفصاحة فى كلامه البلاغة ؛ لأن المصاحة بمعناها السابق ترجع فى. 
التدافر والغرابة ومخالفة القياس والتعقيد اللفظى إلى اللفظ وحده » ولا ترجع إلى المعنى إلا فى 
التعقيد المعنوى » وكذلك يريد من رجوع الفصاحة بمعنى البلاغة إلى المعنى أنها صفة اللفظ 
باعتبار المعنى » ولا يريد أنها لا ترجع إلى اللفظ أصلا ٠‏ 

. دلائل الإعجاز‎ -١5964( 

2 قع 2ك هيران سيره ركام المع اذ لالش 

٠ دلائل الإعجاز‎ - ١54 )5( 

5 عاودتل عار 


"1 


ابوس وم ا 00 
خاتم بأن تكون فضَّةٌ هذا أجود أو فصه أنفّس لم يكن تفضيلا له من حيث هو خاتم ؛ 
كذاتك يتبغئ:إذا قضّلدا بِيْما على بيت من أجل معناه الأ يكون ذلك تفضيلا له من 
حيث هو شعر وكلام ) ٠‏ هذا لفظه » وهو صريح فى أن الكلام من حيث هو كلام لا 
يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه » ولا شلك أن الفصاحة 2١(‏ من صمفاته 
الفاضلة ؛ فلا تكون راجعة إلى المعنى » وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى 
دون اللفظ » فاجمع بينهما بما قدمناه يحمل كلامه ؛ حيث نفى أنها من صفات 
اللفظ » على نفى أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب 257 » وحيث أثبت 
أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادته العس عند الثر كبين 010 

*وللبلاغة طرفان: أعلى » إليه تنتهى» وهو حد الإعجاز وما يقرب منه (*»2. 
وأسفل » منه تبتديئةٌ (*2 وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات » وإن كان صحيح الإعراب ٠‏ وبين ن الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة ٠‏ 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة فى الكلام وأقسامها ومراتبها ؛ فاعلم أنه يتبعها 

جوه كشيرة (7) غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة » تورث 
الكلام حستا وقبولاً 29 . 

2 د من الفض ا عانن رادفة اللافة عر راضاد مدهي عي القاهر : 

(؟) أى من غير اعتبار ما يفيده التركيب من المعانى الثانوية ٠‏ 0 

١؟)‏ فالمعنى اعارص التعه ابل شرا سي سي تس ل 
الع اموي 1و المع للدي ل للفظ المفرد والكلام المجرد عن 
الخصوصيات ٠١‏ , 

(:) حد الإعجاز : منتهاه » لأن الحد فى اللغة : منتهى الشىء ؛ وما يقرب من الإعجاز هو 
مادونه من مراتب الإعجاز ؛ لأن الحق أن القرآن متفاوت الإعجاز وليس كل آياته فى درجة واحدة 

من البلاغة » وبهذا يكون قوله ؛ وما يقرب منه » معطوفا على وحد الإعجاز» » وقيل : إنه 

معطوف على قوله ١‏ يعر على عن ان عمد ار غيدان مواد اك الأعلى وما مارب انيه كبا قال 
اكاك ولكو شمن مهنا عليه لا يكلو من دكلف»: 

01 ص ا ا ا 


اللاغة ١‏ () هى اللمسنات البديعية الآنية فى عم مني 


(7)المراد بالقبول هنا مار اديه سين لاا الول معنى الصحة! عدم توقف صح 
الكلام عليها ٠‏ 





اا 


بلاغة المتكلم. ظ ظ 

رما بلاغ للدكلم فهى ملكا يدها على تاليف كلام بليغ ٠‏ 

أحدهها ليله - كلا كان أو ممكلب «اقصبيت «ولنس كر تسبي 
0007" 

0 : أن 0 الكلام 0 ء الإحتراز عن خا في تدية مني 
سين ل من اللغة أو لصيفو دده 0000 2 


المعنوق 5507 وعنا بحدرر بشعرن! ل عنى الخطأ فى تأدية المعنى | لراد - هو علم 
العادى 0 وما يحترر به عن الثانى - أعنى | لتعقبد 0 هو علم ليان : وما 
غرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على ص و اج وا 


البديع ' ال اا لس ب ا 0 7 
علتم المعاتى + والثانى والثاث علم الثيان © وبعضهم يتسمى 'الغلاثة ا" 
(1) مما هو فصيح وليس ببليغ قول نصيب : 
فإن تصا ا ار لهجر بعد وصلك لا أبالى. 
يي يه . ومنه أيضا قول جميل : 
فلو تركت عقلى معى ما طلبتها كيدي اماك بعتن 
زعم أنه يهواها لذهاب عقله » وأنه لو كان عاقلا ما طلبها » وأين هذا من قول بعضهم : . 
وما سرنى أنَى خَلى من الهوى ولو أن لي من بين شرقى إلى غرب 
فإن كان هذا الحب ذنبى إليكم فلا عفر المعيهان ذلك من ذعن 

9؟) هوالمعنى الثانوى » والاحتراز عن الخطأ فيه بمراعاة مقتضى الحال . 

(9*) لأآن الفصاحة شرط فى البلاغية كما سبق ».وتمييز ذلك يكون بعمعرفة الأمور الخملة 
بالفصاحة من التنافر والغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف وغير هذا ثما سبق ٠‏ 

(4) ماعدا التعقيد المعنوى » هو الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف» والتعقيد 
اللفظى» والتنافر » والأول يعرف بعلم متن اللغة ؛ والثانى بالشتعريف وعيره ؛ لأنه لا يختص به : 
ا000_ بع بالدحو » والخامس يدرك بالحس والذوق » وبهذا تتوقف علوم البالاغعة على هذه 

لعاوة ووعا لى تربية الحس والذوق بمطالعة كلام العرب٠‏ 

2 ه) بهذا تنحصر علوم البلاغة فى العلوم الغلاثة » وإنما لم تجعل علوم | للغة والتصريف 
والنحو من علوم البلاغة مع توقف الفصاحة عليها ابض ؛ لانهاتُمصد لأغراض غير الفصاحة . 
ومعرفة بعض نواحى الفصاحة منها تأتى بطريق العرض ٠‏ 


(5) لأن البيان هو المنطق الفصيح معرب عما فى الضمير » وهاذه العلوم لها تعلق بالكلا 


الفصيح تصحيحا وتحسينا ٠‏ 
)7١‏ إما لبداعة مباحثها » أو لآنها يعرف بها أمور مبتدعة بالدسبة إلى تأدية أصل المراد 
الذى يعرفه الخاصة والعامة » والظاهر أن الذى يسمى الثلاثة علم البديع بعضّ آخر غير من ذهب 
لواحا 


>” 


تمرينات على الفصاحة والبلاغة 
١‏ - وازن بين هذين البيتين من جهة الفصاحة : ظ 
لا يرْقَعُ الناسُ ما أُوْهَّت أكْفْهُمُ 2 عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
9 ابي ها فنّ “هنذا البيت مما يُخْلّ بالتصاحة : ظ 
وقره تق ال قن دده فأشياعه يشكونه ومعاشره 
عمرين - 5 ظ 
خَلت البلادُ من الغزالة للها فأغاضهاك الله كى لا تَحَرَّنَا 
ظ فَكُلّكم أنّى مائّى أبيه . فَكُلَ فعال كلَّكُم عجاب 
فبين ما فيهما ثما يخل بالفصاحة ٠‏ ظ 
انا ف هر لسسيي عن يق لامها عر يسن بالمساعة د قو 
الشاعر: ظ ظ 
بار الللافة [وكاقت لك ندر كهانات بر سوسى على دن 
وكان مخلا بها فى قول الاخر : | 
ولو أن مجدا أخْلَّدَ الدَهرٌ واحدا من الناس أبقى مَجَدَه الدهرَ مطّعما 
مرين - ”7 
وقد جعل اللَهُ الخلافة مهم لأبْلَجّ لاعارى الخوان ولا جَدب 
فأخذ هذا عليه » فبين ما ترجع إليه هذه المؤاخذة من البلاغة أو الفصاحة ٠‏ 
ظ عمرين - 4 
امهو اف التعقيد رو فول الشتاعر: : 


6 


أَنّى يككوث ابا البرايًا ادم ...ابوك والتْقّلانءافت؛ محمد ؟! 

؟ - قال قاض لرجل خاصمئته امرأة : « أئن سألتك ثمن شكرها وشبرك 
لخدي نيدي سمه ات 

فبين ما فيه تما يخل بالفصاحة والبلاغة ٠‏ 

عرين 9 

الفصاحة عليها ؟ 

* - ما الذى يرجع إلى اللفظ من الفصاحة ؟ وما الذى يرجع منها إلى المعنى ؟ 

ظ 001 0 

: وازن بين لفظ « شىء ) من جهة البلاغة فى هذه الآبيات‎ - ١ 


ومن مالىء عينيه من شىء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمّى 
إذاها قفي ال جوم وليلة . كتاضاة شييحية لا مر النقاضيا 


لو تفلك القوار انعطيك مع العردةطييييى: عسي النوران 
؟ - أى الآمرين أنفع : مجمة علوم البلاغة تحت اسم واحد ؛ أم توزيع مسائلها 
على علومها الثلاثة ؟ 


” 5 








تعريف علم المعانى : هوعلم يُعرّف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق 
مقتضى الحال ٠ 2١(‏ وقيّل ( يعرف ) دون ( ( يعلم ) رعاية لما اعتبره ‏ بعض الفضلاء من 
تخصيص العلم بالكليات والغرفة باللرتياكة+ كما فال ضاحبي القانوك 77 في 
تعريف الطب ب لحي د وو ميدي 
هين وذ ريه ا 4 لتضيريت برعي ارارم وي 

وقال السّكاكئ 247 ٠‏ علم المعانى هو تتبّع خواص اك كين الكلام ف 
نوما صل يهام لاسسان ويه 1 لحز لوقو ميا عد الخطأ فى 

تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ) ٠‏ وفيه نظر ؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا 


ا اسم لي ا ا 1 
والوقي] :م الاب وععر علدا وو تنه ناخو وال لكر افيد 7 سوال السيعة التدا »وا جوال 
المسند » وأحوال متعلقات الفعل » وهذه الأحوال هى التى يقتضيها الجال فى اللفظ اددع ني يعدي 
مقتضى الحال » وبهذا يكون فى التعريف تهافت ظاهر » ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر إليها أولاً 
من حيث ذاتها لا من حيث إنها مقتضى حال ؛ وإِنما قيد أحوال اللفظ بما يطابق بها مقتضى الحال 
لتخرج الأحوال التى ليست بهذه الصفة ؛ كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وغير ذلك مما لا بد 
منه فى تأدية المعنى الأصلى وو كلل زلمة اكات الك بعينة # لانها تكون شي وعنانة الطايقة :يم 
ويخرج أيضا علم ل سي حوال اللفظ من هذه الجهة » وقد تبحث أبوابه 
بن عله اللبية؟ فيكون ذلك من ما م المعانى ؛ كما قال الأخطل فى مدح عبد الللكسن فروان..: 

وقد جعل أ لله الخلافة منهمٌ لأبلج لا عارى التراو العلا 

فكنى بهذا عن كرمه » وهو لا يليق فى مدح الملوك » وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشا 

له همم لا منتهى لكبارها ل 
هذا وبعض الأحوال التى يسحث عنها فى علم المعانى قد يبحث عنها فى علم النحو؛ 
ا ل الوا ا لو عر ان جو 
فيبحث عنها لبيان الأحوال التى يرجع بعضها على بعض » فلا تظهر المزية فيها إلا إذا احتمل 
الكاد روعي حر وريه للدي عجار عليه تيكود الخال مرجحا له ٠‏ 

١؟)‏ هو كتاب فى الطب للحسين بن عبد الله المعو دادو عدا 

ار ميان ب سوير العرواك ارق احاحري يحوت الكائية ع فى التصيرزيب ‏ 

0 المطبعة الأدبية ٠‏ 

(5 ) المراد بها أحوال اللفظ فى تعريف الخطيب ٠‏ ( 

1 او هو الاستهجان » ويريد بذلك : أن تراكيب الكلام لها خواص 
مستحسنة وخواص مستهجنة » وكل منهما يبحث فى علم المعانى ٠‏ ظ 


ا 


صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شىء من العلوم به ٠‏ ثم قال : ( وأعنى بالتراكيب 
تراكيب البلغاء ) ٠‏ ولا شك أن مغرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة 
البلاغة ؛ وقد عرّفها فى كتابه 1 بقوله : ( البلاغة هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعنى 
عد لذ ا حسم اصن كر ييه بق ام التراكيب حقّها ('2 وإيراد أنواع العشبيه والمجاز 
والكناية على وجهها )0') ٠‏ فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب حيبي لبعد 
وهو الظاهر ‏ فققد جاء الدور 252) وإِن أراد ا ند ( وغيره ) 
هع الل اا بتر ووو 1ن 

ْ أبواب علم المعانى 

ته اللقضوة من عل المعاتى ممغصراقئ ثمائية أبوات : 

| أولها : أحوال الإسناد الخبرى ٠‏ وثانيها:: أخوال المسند إليه ٠‏ 


وثالثها : أحوال المسند ٠‏ ورابعا : أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها : القصر ٠١‏ ظ وسادسها : الإنشاء : ظ 
وسابعها : الفصل والوصل ٠‏ وثامنها : الإيجاز والإطناب والمساواة ٠‏ 


+ وروحه امسر ناكام إما حمر او إنشاء اكد إننا أن يكو لمعيف 
خارج (2 تطابقه أ ولا تطابقه ,أو لا يكون لها خارج ج ؛ الأول الخبر » والشانى 
الإنشاء ‏ ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند » وأ حوال هذه الغلاثة 
قن الآبواي العلاثة : الأولى ٠‏ 

ثم سند قدا يكسسسوق له معسسعلقات إذ كان فعلا أو متصلاً به أو فى 


(١86)1١٠-المفتاح ٠‏ (؟) هذا يكون بإيرادها مطابقة لمقتضى الحال ٠‏ 

9١؟)‏ بأن تكون خالية من التعقيد المعنوى » وبهذ جد شك رلته 
إلى الفصاحة كما ذكر الخطيب فى المقدمة » وإنما لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام ليحترز 
باهر غير الفعقيل أبها كما سق قل تعر ود هنا + لاه يز أنها غيز لآرسة لها :وسياتى زيادة بيان 
له ايا ظ 

) 012595 أرى أن تعريف 
السكاكى ركيك العبارة » وأنه كان الأجدر بالخطيب إهماله ٠‏ 

(5) المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر ولو لم يكن له وجود خارجى 
ايل 


معنأه (') كاسم الفاعل ونحوه » وهذا هو الباب الرابع ٠‏ 
20 ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهماإما ارح ضير جر 
اتانيه احافين : 
والاتساوهو لباه الساكين. + 
ثم الجمله إذا قرنت بأخري محرت يا ل أو عليز 
معطوفة » وهذا هو الباب السايع. ٠‏ 
ولفظ الكلام البليغ إما لماي أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه » وهذا هو 
الباب الثامن ٠‏ 
انحصار الخبر فى الصادق والكاذب : اختلف الناس فى انحصار الخبر فى 
الصادق والكاذب ('2 ؛ فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ) » ثم اختلفوا ؛ فقال 
الكت رمدي : صدقه مطابقة حكمه للواة قع » وكذبه عدم مطابقة حكمه له ؛ هذا هو 
المشهور » وعليه التعويل ٠‏ ظ 
وقال بعض الناس 0 : صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد لبر صوابا كان أو 
خطاً ؛ وكذبه عدم مطابقة حكمه له ( ال ايا 
أحدهما : أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال « ما 
كذب », ولكنه أخطأ ؛ كما رو عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت فيمن شأنه 
كتدللت: وماكذب: ولكنه وهم ) د نان للش تعية ا لكدرين :ل الكاني ! 
بدليل تكذيب الكاة فر ؛ كاليهودى | إذا قال « الرسبيالا م باطل ( وتصديقه إذا قال 
( الإسلام حق » ؛ فقولها و ما كذب » متأوّل ب ١‏ ما كذب عمدا ) . 


الغانى قوله تعنالئ 0 والله يَشهّد إن المنافنقينَ لكاذبون 4 كذابهم- فى 


الفعل : المصدر ؛ لأنه يدل على الحدث كالفعل ٠‏ 

٠ مثل هذا لا يصح الاشتغال به فى علوم البلاغة ؛ لأنه لا فائدة فيه‎ )١١ 

79) هو إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام ٠‏ 

(: ) أى لاعتقاده » وهذا بأن يكون له اعتقاد يخالفه أو لا يكون له اعتقاد أصلا ؛ فيدخل 
خبر الشاك عند النظام فى الكذبه » ويكون من يقول : - محمد رسول ب وهو شاك فيه » كاذبا 
عنده » وهو صادق عند الجمهور ٠‏ وقيل سير الاك لئس جيرا جافودوتاره عي امقس 
ولكن هذا لا يأتى مع ما سيأتى عن الجاحظ ٠‏ 

٠. ١ سورة المنافقون : الاية‎ ) 5١ 
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قولهم فإ إِنْك لرسول الله © وإن كان-مطابقا للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه ٠.‏ وأجيب 
عنه بوجوه : أجدها أن المعنى 2١(‏ : نشهد شهادة ؤاطأت فيبهنا قلوبنا أتسنتنا كما 
يترجم عنه : إِن واللام وكون الجملة اسمية 227 فى قولهم ا إنك لرسول الله 4 
فالتكذيب فى قولهم و نشهد # وادعائهم فيه المواطأة , لا فى إنك لرسول لله 4 
ا ايا 00 يي وثانيها أن 
5-7 الجقيقة .“وثالثها آن وح مي ويه 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال امبر عنه (5) , 

*#وأنكر الجاحظ انحصار الخبر فى القسمين » وزعم أنه ثلاثة أقسام : صادق , 
ار ا 0 ؛ لآن 0 وت اعتقاد ا 
الاعتقاد قا الصادق” : ١‏ والنانت ى عير الظابو لخ الأمتقا: 0 
والثانى والرابع أى - المطابق مع عدم الاعتقاد (5) وغير المطابق مع عدم الاعتقاد (5» 
كل منييما لبين مادق ولا كاذ 57 ٠‏ فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع 
اعتقاده » والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده » وغيرهما ضربان د 
اعتقاده » وعدم مطابقته مع عدم ماده ؛ باسيع يذو تمالجرة ' أفترى على الله 





)١ )‏ يريد معنى قولهم : © نشهد إنك لرسول الله * ٠‏ 

٠ الخبر كما سيأتى‎ ١ لأن كل واحد من الثلاثة يفيد تأكيد‎ )١١ 
: في درن ل اج الراقياك سمي كما د القونور فق “الأمتفاد‎ « 
٠ وعلى هذا يكون التكذيب فى المشهودنبه لا فئ الشهادة كما فى الوجه الثانى‎ 

(4) أى مع اعتقاد المخبر بأنه مطابق أو عدم اعتقاده بأنه مطابق ٠‏ 

١5)أى‏ مع الاعتقاد بأنه غير مطابق أو عدم الاعتقاد بأنه غير مطابق ٠‏ 

(1) بأنه مطابق ٠‏ (7) بأنه غير مطابق ٠‏ 

(8) بأنه مطابق » وعدم الاعتقاد بهذا تحته صورتان و ب ل ا راد ظ 
يكون مس الي ل سس تان كن جحي المد له بوالقانية كقير ل المقافي + 
( ممحمك رسول الله 

ا مه حورن أرق العا العا اا 
والاعتقاد بأنه مطابق ؛.كقول الكافر :.محمل غيزرسول ٠‏ 


دبا أم به جنّة 4 )١(‏ فإنهم حصروا دعوى النبى تَيتّهُ الرسالة فى الافشراء والإخبا 


00 ْ ع 


3 
< 


ا 


2# 


حال لزن » بمعنى اممتداع لهل 00 »وليس إخباره حال الجنون كذبا ؛ لمجعلهم 
الافتراء فى مقابلته » ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه.؛ فثبت أن من الخبز ما.ليس 
بصادق ولا كاذب » وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب:غن عصد ؛ فهو نوع: من 
الكذب ».فلا يمتنع أن يكو الإنكبان تعال دون كثبا ايضا #الجتواز اف كر جوع 
آخر من الكذب ؛ وهو الكذب لاا عن عمد » فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا 
امسيوسس ارام ؟ وعبر عن الثانى بقوله ( أم به جنة ) ؛ لآن 
المجدون لا افتراء له 7 (4.: 


وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ؛ قال السكاكى (4) : 

١‏ ليس من الواجب فى صناعة » وإن كان المرجع فى أصولها وتفاريعها إلى مجرد 

العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها » فكيف إذا 
كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية ؛ واعتبارات إلفية ؛ فلا على الدخيل فى 
صناعة علم المعانى أن يقلد ( *» صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك » إلى أن 
يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق ) اا 


وكام الشيخ عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) ) إلى هذا ؛ كما ذكر 
فى موضع 217 ماتا يه هذا : الام زو اارصارت اقول تومه 2 


لاسو سنا اللي زب 
7 ١؟)‏ أى والجمع ؛ لأن قوله « وليس إخباره حال الجنون كذبا ) يدل على أنها مانعة جمع 
أيضا حرط ار ا لل ار او بر 
الجمع » فلا تثبت الواسطة بين الصدق والكذب ٠‏ 
ل 0 
لي 


03 ٠ - ٠ 


مذمو ف كل عل على موه مذ لا ستدة إل كمات وضع لاص ف 
2١50 4)5(‏ 0 عاد 


57١ 


من السامع » ولا يجد لديه قببولا ؛ حتى يكون من | أهل الذوق والمعرفة » ومن تحدثه 
نفسه بأل لما ثُومىء إليه من الحسن أصلاً » فيختلف الحال عليه عند تأمّلٍ الكلام ؛ 
فيجد الأريحية تارة » ويعرى منها أخرى » وإذا عجبئّه تعجب » وإذا نبّهته لموضع 
المزية انتبه » فأما من كان الحالان 4١‏ عنده على سواء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا 
الصحة المطلقة » وإلا إعرابا ظاهرا , ؛ فليكن عندك بمنزلة من عدمٌ الطبع الذى يدرك به 
وزن الشعر » ويُميَربه مزاحفّه من سالمه » فى أنك لا تعصدى لتعريفه ؛ لعلمك أنه 
قد عدم الآدا اة التى بها يعرف ” "© ٠‏ واعلم أن هؤلاء وإن كانوا . هم الافة العظمى فى 
دن لباب نم لآنة بم زع اسل إى معقة عل فى شا 
عرق ألزية قور و ولا سيااان اعيبر تجامن لكين ونحطا فين القيول 017ب 
تقوائية فى فكي القاقن الآول :90 كن واعلم اله ليس ا لم مكن معرفة الكل وج 
ترك النظر فى الكل » ولأن تعرف العلة فى بعض الصور فتجعله شاهد] فى غيره 
أخرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك , وتُعوّدها الكسل والهوينى ٠‏ قال 
الجاحظ : وكلام كشير جرى على السنة الناس وله مضرة شديدة » وثمرة مرة » فمن 
ضر ذلك قولهم : ١‏ لم يدع الأول للآخر شيكا » ٠‏ فلو أن علماءً كل عصر مُّذ حَرَتَ 
هذه الكلمة فى أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينه إليهم عمن قبلهم ؛ لرأيت 


لعلم مختلا . 





ل قاد القاهر فى هذا ا 

لال ار ال لا صر بلا 
غير'. 

(4) هومن كانت الخالان عنده على سواء 5 


"0 


الباب الأول : القول فى أحوال الإسناد الخبرى 


أغراض الخبر : من المعلوم لكل عاقل أن قصد احبر بخبره إفادة الُخاطّب إما 
ظ نفس الخكم ؛ كقولك ١‏ زيد قائم ) ا من لا يعلم أنه قائم » ويسمى هذا )١(‏ فائدة 
“اق قبر » وإما كون الخبر عالما بالحكم الا ريد عد ارسي ا مما ارم 
) ازيد عددك 1 ويسمى هذا © : لازم فائدة.الخبر ٠‏ 

. قال لسكا 09 « والأولى 0 يدون هذه 497 تمتنع » وهذه بدون الأولى 
لا تمتنع ؛ كما هو حكم اللازم المجهول المساواة » (25 أى يمتنع الا يحصل العله 
الغا من اكور تتمبه عوة حصي لالز ميته :1 لالرتيا بيعي الشالين 3 1 مسطيرو. 
الأول » مع أن سماع الخبر من المُخبر كاف فى حصول الثانى منه ("2 ٠‏ ولا يمتنع الآ 


ا ا ا سي د 000 
الخبر » وقيل إنه يعود إلى نفس الحكم » ورد بأن الحكم ركن من أركان الخبر وفائدة الشىء لا 
تكون جزوا منه » وهذه الفائدة هى المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبرى ٠‏ 

(؟) أى كون المخبر عاماً بالحكم , وإنما سمى هنذا م لازم فائدة الخبر ) ؛ لأنه يلزم من إفادة 
المحاطب أ الحكم إفادته أن عنده علماً أو ظنا به » ولازم فائدة انبر هو المقصد الثاتى من الإسناد 
الخبرى ٠‏ ظ 

* وللإسناد الخبرى مقاصد وأغراض أخرى : منها إظها؛ والتحسر+ كمافى قوله تعالى : 
لس امرات ع ل را رسيسياة أنثى © الآية ٠“‏ - آل عمران ٠‏ ومنها إظهار 
ابرع اساي نو لسار 

هناء معا ذالك الهد اه لقنا فما عبّس امحزون حتى تبسما 
0 إظهار الضعف والخشوع اكول الآخر : 
إلهى عَبدَكَ العاصى أتاكا مرا بالذنوب وقد دعاكا 
ومنها توبيخ السامع » ؛ كقول الحماسية : ظ 
وأنت الذى أخلفتنى ما وعد تنى. واشمت ب مق كان فيك يلوه 

لوي :لازا وهو قاتاة ادس يسعفا. سن ات هته وما اود لاخر در فدل علكيا 
الخبر.دلالة تبعية ؛ فهى من مستّتبعات الكلام »ولا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية ٠‏ 
(*886م-المفتاح ٠.‏ (4) هى فائدةالخبر. 

2 ه ) اسم الإشارة يعود إلى لازم فائدة الخبر » وقد أنئة باعتبار كونه"فائدة أيضا ٠‏ 

(5) كلزوم الحيوانية للإنسانية ؛ لأن الحيوانية أعم ‏ » فيلزم من العلم بالإنسانية العلم 
بالحيوانية» ولا يلزم من العلم بالحيوانية العلم بالإنسانية ٠‏ 

(79) لأن من يخبر بشىء لا بد أن يكون عنده علم أو ظن به ؛ فالمراد بالعلم الشانى علم 
امخاطب بأن ريام 0 ؛ والمراد بالعلم الأول علمه بذلك الحكم ٠‏ 


- حب اراي 0 ش ْ ون 


يحصيلً الأولةملن"الحعبسر تقُدْسهِ عمد تصصيول الشافيئ "نه »اللجزواز حول الأول قسبل 
حصول الثانى 1 '2 وامتناع يحصول المباصيل. ١‏ ظ ظ 

رقن دل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة 00000 
موجّب العلم فلنئ وليه لخي كما بلفى: لي 0 

دان السو ع ,1تون عفرت لعيات اوكا د رسيا لعزة: (( ولقد علمُوا لمن 
ا شئَرا ما له فى الآخرّة من خَلاق ولبكس ما شروا به انْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ (4) 
كيف تجد صدرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمى » وآخره 
ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم ٠‏ ونظيره فى النفى والإثبات :© وَمَا رَمَيَتَ 
إِذ رَمَيت # 2*7 وقوله تعالى : 4 وإن نكثوا التو مر علس يق وسيراذى 
دينكم فقَاتلُوا ائمة الكفر إنهم لا أيمانٌ لهم لعَلهم ينتهون © ٠210‏ 

هذا لفظه » وفيه إيهام أن الاية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فاكدتة منزلة الجاهل بهما ؛ وليست منها فنا نعي هين مده تويل العالم بالشىء 
منزلة الجاهلٍ به ؛ لعدم جريه على موجب العلم ؛ والفرق بينهما ظاهر 0 

أضرب الخبر وذ كاد عرض اخبو يجيه ناذه إخاطية أنضد لحرن تيعني 
طبور مرح التركينب عنلى- قندر الماجة ٠‏ 


)تأ يكين ايعان بسكو فور الإخباربه » فيحصل بالخبر فى هذه الحالة لازم 
كذ كريها ,لانم تمل بامل + 

(؟) من تنزيل د 0 الجاهل بها قول الفرزدق لهشام بن عبد الملك حين 

اين حب ماه له يي هذا التقى الى الطاهر المّكم 
١‏ ومن تنزيل الال بلا نال مرا ا 0 0 

الظاهر ؛ فهوعنله 00 غير المسافل منزلة 3 ونحوه 37 يات ؛ وقيل : إن الخنطيب لم 
يجعل ما هنا من ذلك الباب ؛ لأن الخبر لا يختلف في التأكيد وتركه فى مخاطبة الجاهل بفائدة 
الخبر ولازمها ومخاطبة العالم بهما المنزل منزلة لاحل + مسرل حير لجال عرد السائل ونحوه 
فيختلف فى ذلك كما سيأتى » والخطب فى هذا سهل ٠‏ ْ 

اه 00 ) سورة ابقرة : الآية ١5‏ 

ااسوو رجي و ار 2 ل 
الجاهل بهما ؛ وليس غرضه التمثيل له ؛ ولهذا ذكر أيضا قوله تعالى # وما رميت إذ رميت # 
وهو من تنزيل الموجود منزلة المعدوم » وليس من تنزيل العالم منزلة الجاهل ٠‏ 


8 


* فإن كان المخاطب خالى الهم ميرخ الك حا 1 اللسرو عن لاحي 


ولغود فالعت ع قدي 10 اضرق ركذا ت الحكم ؛ ل لي ل 
فيتمكن فى ذهنه ؛ لمصادفته إياه خاليا ٠‏ 


0 كان ميصورا لطرفيه مر القن إيساة دهي لاا خروي اد مين 


تقويته بمؤكد ل « لَرَيِدٌ عارف ) أو ١‏ إن ريد اغارف ) ١‏ 
0 * وإن كان 0 ببخلافه : وسجليا وكيد بحسي الابكار 0 ( إنى 
صادق لمن يدكر ضدقك ولا يبالغ في إنكارم » و,: ٠‏ نى لصبادق » لمن يبالغ فى 


اع نم 


إنكاره » وعليه قوله تعالى : «[ وَأضرب لهم مثلا | له رسي يي 
إِذ أرْسَلمًا لهم اننَين َكَذَبُوهما فعززنا بثَالث فَقَالو نا إلِيكُم مرسلون قالوا ما أنتم إلأ 

بَشَر مثلنا وفنا نل المي من هَىء إن انك إل تَكُذْبُونَ » قالوا ريما يعلم إِنا يكم 
ار فى المرة الأولى : فإ إنا إليكم مرسلون # » وفى 
الغانية ل 0 


)١(‏ مثله إذا كان النخاطب عالما 0 وراد الخبر إفادته لازم نائدة الخبر» ليان اتير 
ونمحوه » أو تنزيله. منزلة تافز فسعدم اف دللع لزه عو الل كاه 0١‏ 

(؟) أى واحد ليزيل تردده فى الإسناد بالتوكيد » ومثل التردد فى الإسناد التردد فى لازم 
فائدة الخبر » وحسن التوكيد فى ذلك إنما هو بالنظر إلى حال الإنكار » وإلا فهو واجب أيضا » ولا 

اد إلا التمييز باللفظ بين الحالين » وأن درجة الوجوب فى التردد ليس كدرجة الوجوب فى 

اركاراوانات لوديا خول لكا ١‏ اعرع امود ود حر الات اج الود مم 1 1 

ال لوسرم على خلاف حكم المتكلم » وسيأتى قريبا ما يفيد جواز تعدد التوكيد 
فى التردد كالإنكار ٠‏ 

5 50017" «طقلةا نا جا ليطي انهاه على ويه ردن 
تعب كال ا قل لكم إنى أعْلم من الله ما لا تعلمون. © سورة يوسفٍ 00" 

(7) فيؤتى له بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر على حسب إنكاره فى القوة والضعف , 
وقيل :إنه لا يكتفى فى الإنكار بمؤكد واحد » ومثل إنكار الإسناد فى هذا إنكار لازم فائدة 
الك مووود مدا قرا ماري نج كاز شين إلا يورك الجا بيزرة انر 11 ب 
علمهم بذلك فأكدوا له ٠‏ 

ومن أدوات التأكيد انرا مركو اناا جد ايوور ابا بير 
وحروف التنبيه » وضمير الفصل » وقد »وأدوات الاستفتاح » والحروف الزائدة 5 ٠‏ 

1:4١‏ ) سورة يس : الآيات ١‏ ا ف ال 

5 )"فاكد فى المزة الأؤلى بإن واسمية اللجملة .. وف الفازية بهنما وبالقيشم واللام » لأتهه 
بالغوا فى الإنكار فقالوا احاح يخم .. الآية © ٠‏ 
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ويه منانطاعرياء جواب أبى العباس للكتدى )١(‏ عن قوله : 9 فى احتاهي 
كلام العرب حشوا ‏ يقولون : عبد الله قائم , وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم - 
والمعنى واحد ! بأن قال : ١‏ بل المعانى مختلفة ؛ فعبد الله قائم إخبار عن قيامه » وإن 
عبْد الله قائم جواب عن ستؤال سائل , وإن عبد الله لقائم جمواب غن'إنكار مدكز » . 
#روفسي الفرع الراراين ارايت ابارد رالعاتي المي )و لمالا كايا 
وإخراج الكلام على هذه الوجوه ور من مقتضى الظاهر 220 ٠‏ 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بوكب اها يفرع علق لان 017 


فينزّل غير السائل منزلة السائل إذا قم إليه ما يُلرّح له بحكم الخبر» فُيَسْتَشْرف له 
اسبتشرافة المتردد: الطالب 222 كقوله تعالق : 9 ولا تحاطبنى فى الذين ظَلْمَوا إنهم 


لاه '» وقوله : ضلٍ ْمّا أبرىء نفسى إِنّ انس لأمارة بالسوء © ("2 , وقول 


فَعَنْها وَهَىَ لك الفدَآاءٌ إن غنا غنَاءً الإبل الحَدَاء 8 

. (١)أبو‏ العباس : هو محمد بن يزيد المبرد 50 :هوا يعقوب بن إسحاق ١‏ الفيلسوف ٠‏ 

)١(‏ هى الخلو عن التأكيد فى الأول ؛ وعن التقوية بمؤكد استحسانا فى الثانى » ووجوبا 
فى الثالث: ٠‏ 
لذى له ثبوت فى الواقع وا الوسر ا با ا 
الخال ؛ لأنه يشمل أمرين "الحدهماما له ثبوت فى الواقم ٠‏ ااا بتري اتسريل صر 
السائل منزلة السائل ونحوه مما سيأتى ٠‏ 

ا ل ل ل ا 
ا ا ل ا لي 

0 ريق ست هاري السبيج يم لدي ي ة يه 
' السائل أيضا الاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا » والتنبيه على غفلة السامع » وغير ذلك ٠‏ 

)1١‏ آية/الا سورة هود ٠‏ فإن قوله : 9 ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا # يلوح 
00000 ش 
٠ 0‏ وهذا يفيد جواز تعدد التوكيد فى المتردد وما ينزل منزلته ٠‏ فيكون 
الفرق بينه وبين المدكر فى الوجوب والاستحسان فقط ٠‏ وقيل : إن أجد التوكيدين لاستبعاد الخبر 
فى ذاته . ا 
(8) لا يعلم قائله » والضمير فى قوله ‏ فغنها ) للإبل أى : فغن لها » والحداء: بضم - 
05 ا [ 


* وسلوك هذه اللريفة اشسب بين اااي نبي وك والسوض اومن 
الأصمعى أنه قال هيا ل أو ممسصير وير الا ا 520005 الأحمر 0 سات شار 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام » ثم يقولان اا سفاذوعنا نونك ١‏ ميخي هها 
وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتى وقت الزوال ؛ ثم ينصرفان ٠‏ 
فأتياه يوماء فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فئ ابن قتيبة ؟ قال الى 
بلَعْتَكُمنا ٠‏ قالا + بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب؟! قال : نعم » إن ابن قتبية 
بشاض تالش ونه 4 اميت أن أورد غليه-ما لا يعرف ٠‏ قالا : فألشدناها يأ ادا ماخ 
فأنشلههما: ( 1 

بكرا صاحبى قبل الهُجير إن ذاك النجاح فى التبكير 250 

حتى فرغ منها ) » فقال له خلف : لو قلت يا أبا معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ): 
( بكرا فالنجاح ) كان أحسن "كتميال امسا لاسا اع بدوسشية 0ء 
فقلت ( إن ذاك النجاح ) ) كما يقول الأعراب ب البدويون » ولو قلت « بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام لمولّدين ولا يشبه ذلك الكلام (؟) ولا يدخل فى معدى القصيدة٠‏ 


قال : فقام خلف فقبّله بين عينيه ٠‏ فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبى 


عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا للُطف المعنى لذلك وخفائه ؟ ٠‏ 


0-0000 ينزل غير المدكر منزلة المدكر ( *» إذا ظهر عليه شىء من أمارات 





- الحاء وكسرها مصدر ( حدا الإبل ) إذا ساقها وغنى لها ٠‏ والشاهد فى أنه حين يقول ( غنها ) 


لب جا ب ماروا سي ؛ فكستشرف له نفسه ؛ ومن هنذا 


قول أبى نواس 


اك شار بن برد ٠‏ والهجي ان نالسر + او ليده اخير » والشياهد فى 


أن الشظر الأول يلوح بالثانى نهدا قيعت كذ + 
ا 
( ) لأنه ليس فيه من دقة الإشارة إلى تنزيل غير السائل منزلة السائل ما فى قوله ( إن ذاك 
النجاح » ؛ وإِنما فيه تكرير الأمر بالتبكير لتأكيده على وجه ظاهره لا دقه فيه ٠‏ 
ظ (5) غير المنكر يشمل خالى الذهن من الحكم » والمتردد » والعالم به من غير إنكار »ولكنه 
لا يعمل بعلمه ؛ كقولك للمسلم التارك للصلاة : إن الصلاة واجبة - » وفائدة تنزيل المتردد منزلة 
. المنكر : المبالغة فى توكيد الخبرله ٠‏ 


. / 


نجاءتشقيق عار طعا رُمِحة “3 إن بق ى عملك فيهم / د 
فإن مجيئه هكذا مُدلاً بشجاعته قد وضع رمحه عرض دليلٌ على إعجاب شديد 
منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بنى عمه أحد ؛ كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم 
رمح ٠‏ 


جوكدناك اال الوزن كر ادر 01 را ا سعدا إن كاله ارتدع عن 
لعريا رو و ( الإسلام حق » 279 ٠‏ وليه قله تعالى فى حو 


لقرآن : 8 لا ريب فيه # (4) . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين (*2 قوله تعالى : 4 ثم إنكم بعد ذلك 
رام إنكم يوم القيامة تبعنون # 2)١(‏ أكد 0 وإن “كان مما لا 
بشكر ل اا ب قاين ةم نكار الموت ؛ لعماديهم فى الغفلة 





)١ 0‏ هو لجل بن نضلة الباهلى ؛ وبعاده : 

ظ هل أحدث الدهر لنا ذلة ؟ أم هل رفت أم شقيق سلاح ؟ ظ 

وقوله ( «١‏ عَارْضًا رمحه) معداة أنه وضعه على عرضه ؛ بأن جعله على فخذيه بُحيتث يكو 
عرضه إلى - جهتهم » وكان هذا من أمارة عدم التصدقى للحرب » والشاهد فى قوله ( ( إن بنى عمك 
فيهم رماح امسر حي سب 

ارال مير لبن الذهن من المحكم فقط ؛ لآنه لا نائدة لتدزيل المدكر منزلة 
ارود ل إن له فائدة فى تقليل التوكبد كسما سياتى فى قوله تعالى : 9 ثم إنكم يوم 
000" 

هذاو رك تنزيل الساكل منولة غير السائل وهو لاقيو دل فى يا ري لخادم 
0 الظاهر 4 وما 3 السائل منزلة غير السائل إذا لم يكن هناك وجه لتردده ٠‏ 

3) اكتمن قير با كم ادج وامفرض على دارا سعييرة امي عواضييه رأن إطينلة 
الأضجية ناسيك الخو كييك إذ الع الا ل ا ا 
اعتبارها محولة عن ( بكوم د 

(4؛ ) آية ؟ سورة البقرة : فإن معناه أن القر ا 7 
الكفار » فكان حقه فى الظاهر التاكيد » ولكنهم توا منزلة غير المدكرين #انحرك اننا كييك هدي + 
وقيل رق ليس سن ريل عر مله عير الكو باه على ان الراد يي ارئب سيره ال 
ات سو سي لس اس عر لكوت الي لسري خرصا تمر اكور لاه رربي 

ا ل ل لل ال لان 
(5) يعنى اعتبار تنزيل غير المدكر منزلة المدكر » واعتبار تنزيل المنكر منزلة غير المدكر ٠‏ 


)15١‏ سورة المؤمنون : الآيات ه ١‏ ا 


8 


والإعراض عن العمل ,لما بعده » ولهذا قيل (/ 6 ا لي سيد 
بسنا فى" الفرق بينهما 2403 وأكد إثباتهالبعيث تأكييد! و حدا وإن كان مما ينكر ؛ لآنه 
ا انك اذلف ظاهره 1ك سن نان لمي ار انر بال 
لخاطبون منزلة المعرددين فيه ؛ تنبيهًا َم على ظهور أدلعه » وحفًا على النظر 
فيهاء ولهذا جاء 5 تبعفون : على الأصل 257 ٠‏ ا 

هذا خلة اعتبارات“الإثبات » وقس عليه اعتسبارات النفى ؛ كقولك (١‏ ليس 


زيد 526و« مازيد منطلقا)ءأو: طلم 6 كرتوواله تين أيس م ع أي 
) 00 ال الي اه 





. أى فى الكلام عا على المسند من أن ذكترة قد يكون ليتعين كونه اسمًا فيُسعفاد منه‎ 4١ 
لشبوت » أو"كونه فعلاً فيسعفاد منه السجندة ؛ وبهذا يكون ما فى الآية من تنزيل العالم منزلة‎ 
9 
5 م الفعلية دون | السمية ؛ لآن المعنى على العجدد ؛ لا الشبوت » ويهذا‎ 
ف اه‎ 
ظ ل ا‎ 
5 ولكن العأكيد لا يأتى فى الإنشاء لدفع العردد والإنكار افيا لأ ياقيان فيه وان‎ 
لأعراطن 0 ؛لأنها لا تنحصر فيماذكر : فمنها الدلالة على‎ 
استبعاد الحكم من ا قن ؟ كوواق قولهتعالي: ام ا‎ 
٠.قطنملاب الشعراء 4 ومنها الاعتناء بشيات الحكم ؛ كما فى قول ل : إن البلاء مكل‎ 
اس ا ا ل‎ 
[ ظ إن دهرا يلف شملى سعدئ رماث يهم بالإحشان‎ 
ومنها إظهار صدق الرغبة فى الي ؛ 9 وإذا لقوا‎ 


الذين آمنوا قالوا 1 منًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا ِنَا مَعَككم ‏ سورة البقر : الآية ٠ ١:‏ فلم 


0 
يؤكدوا فى م 00 وافى خطاب إإخو خوانهم مياق 


و 


ريات على أغراض اخبر وأضريه 

١ - تمرين‎ 

-١‏ قب الذي يمني ى اهم ونقيت فى خَلف ال 

١‏ - قوله تعال. 5000 اقم 4ن ١‏ - مورة لقم 
تمرين - ؟ ظ ظ 

من أى أضرب الخبر ما يأتى : 

" عليك بالياس من الناس إن غنّى نفس ك فى اليّاس‎ - ١ 

؟ - لقد عظم البعير بغغير لب فلم يستغن بالعظّم البعير 

عه إن زتهت على سكوق ره ولقد ندمت على الكلام كثيرا 
تمرين - ا 

بين ما جرى من أضرب الخبر على مقتضى الظاهر أو خلافه فيما يأتى : 

١‏ - ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيئة لا تجرى على اليبس 

؟ - قوله تعالى  :‏ إن قارون كان من قوم موس ى فبغى عليهم لمر 


اسورة ة القصص ٠‏ 
3 - قوله تعالى : ف ألا إِنَ أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © ١‏ آية 
7 سورة يونس ٠‏ ظ ا" ظ 
تمرين - ؛ 
بين الغرض من التأكيد فيما يأتى : 


1 - إن محلا وإن مرتحصلا رسيي مدنا م 
200 0 ال 4 آية ١م/‏ 0 ١‏ 


اخ ل لاد أخلاق ا كزمانة. 1 فمنهن بيض فى العيون وسود 


الحقيقة وامجاز العقليان : الإسناد منه حقيقة عقلية؛ ومنه مجاز عقلى 2١(‏ . 
< * أما الحقيقة فهى إستاد الفعل (") - أو معناة . إلى ما هو له (25 عند اللتكلم 
فى الظاهر ١210‏ ظ ظ 
والمراد بمعنى ار سم الفاعل (*2 ٠‏ وقولنا ( فى الظاهر )" . 
ليشمل ما لا يطابق اعتقاده بما يطابق الواقع وما لا يطابقه ؛ فهى أربعة أضرب : 
أحدها :امالبطايق الواقع واععقادم» كقيل الؤمص . « أنبت اللّهُ البقل » وشفى 
لَه الريض ). 


١١)الحقيقة‏ والمجاز العقليان ياتيان فى الإسناد الإنشائئ أيضا » وفيل إنهما يأتيان فى 
الإسناد الإضافى ونحوه » كما فى قوله و مكر الليل والنهار:44 آية «.سؤرة سبا » 8. ذلك هو 
الضلال البعيد © آية ؟١‏ سورة الحج ٠‏ وقيل : إن الإضافة قد. تكون لمطلق الملابسة » فتكون فى 
نحو( مكر الليل ) حقيقة عقلية ٠‏ ويسمى المجاز العقلى و اساي رسا ا حا 
ون الإتطادي لا خرن سقف وميد كما سات + 

ال اهيا زسادها ينسل الاسعاة الامجالي والسلي 2 د , ظ 

0 الاهداد إلى ما هو له يشمل الإسناد إلى الشف بورض السعرك ٠‏ وبريد بكونه له إنا 
كان فاعلا أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه » سواء كان سينا الكعاني عا 
يسول آهل السنة » أم كان لغيره تخا ردوب لوه رو افكال من مدا يه تتسيم يي أفعال 
استاثر الله بها مثل الخلق والرزق » وإلى أفغال لغيره كسبب فيها . لاعس واب ودام رحد ( 
وإلى أفعال يراد من إسنادها مججرد الاتصاف بها ؛ مثل ( صح ومرض وعظم وتنزه ) فالأولى 


2# 


إسنادها إلى الله حقيقى ولا يصح إسنادها إلى غيره إسناداً حقيقياً » والشانية يصح إسنادها إلى غيره 
إسنادا حقيقيا » ومنها ما لا يصح إسنادها إليه تعالى مثل ( قام وقعد » » والثالشة منها ما يسند 
إليه تعالى » مثل ( عظم وتنزه ) ومنها ما يسند إلى غيره مثل 9 صح ومرض ») » هذا والمعول عليه 
عند الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه ولو فى جملة اسمية » كما سيأتى تحقيقه ٠‏ < 

(4) أى فى ظاهر حال المتكلم » بألا ينصب قرينة تدل على أنه غير ما هو له فى اعتقاده 
كما سيأتى ١‏ ظ ض 

(5) مثلهما اسم المفعول والصقة المشبهة واسم التفضيل والظروف ؛ لأن المراد بالإسناد ما 
يشمل الإسناد عن جهة المفعولية كما سبق » فيد خل فى ذلك إسناد اسم المفعول كما يدخل فيه 
إسناد الفعل إلى المفعول ٠‏ 


5١ 


والثانى : ما يطابق الواقع دون اعتقاده ؛ كقول الْمعتّزلى لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه 2١(‏ : ( خالق الأفعال كلها هو,الله تعالى ) 

والغالث : ما يطابى اعتقاده دون الواقع ؛ كقول الجاهل ( :: شيف الطبيب 
المريض معتقداًشفاء لمشي قري بار يا 
الكفار : ل وما يُهُلكنا | لا الدهر © (©2 ولا يجوز أن يكون مجاز اء والإنكار عليهم 
ا دما بوي لما د قوله تعالى عقيبه : 
ف ومالهم بذلك من علم ؛ » إن هم إلا يظنون #» وا جور اخطىء فى العسبارة لا 
يوصّف بالقلق”ة رقا لطا من "يغلاقى أن الأمر غلى “ما قالد' . ظ 
و لواف اجا تطابق ندا مي كارا لاو ا و 
بتعالها ذون الخاطب 250 


* وأما امجاز فهو إسناد الفعل ل له 19 مر 

فا لذ رم ظ 

ظ وللفعل 6 0 عكر بلاس الخال + رالقعرل يفي وعدي والرفان 
والمكان ل السييب 0 ظ 


51 مدنتس كوف ال سار انكل اناا للم ا قار أن الجملة 
هنا مركبة من مبتدآ وكير ولكن يعبلاق عليها آن مها سناد معنى القعلا هوله .7 

7:9) سورة الجاثية ': الآ 4م 

9 هذا تعليل للإنكار متمد كرتوميها الالو الما ) متعلق بالإنكار ٠.‏ 

(4 ) متعلق بقوله ( ولا يجوز ) ٠‏ 

)5١‏ قيل ار كنونا عد ييه ةروع ا#اطي ان لاه القمال فيه 
ويلك إلى ا ا 0 ذلك وإن تخلفت 
الدلالة لمائع اعتقاد الكاذب ؛ وبهذا تنقسم الحقيقة العقلية إلى صادقة وكاذبة ٠‏ 

(1) المراد بالإسناد هنا أيضا ما يشمل الإيجابى والسلبى و الثانئ كقوله تعالى ظ 5 
ربحت تجارتهم #ةآية 15 سلورة البغرة - وكدذلك منا يشمل إسناده شعن إلى الساكن ري 
المفعول 4 كما فى قولك 00 اله" لني ": 59 

(/ا) يشير بهذ!إلى آ نه لا بد فيه.من اعرد بو اح الج وم لوح حي الي 4 
أى. الس العقل ارده ل لها بكسن حمادر رح * عليه أو فيه أو به أو نحو ذلاك "٠‏ 

(8) أى بقريئة صارفة عن إرادة الظاهر ؛ لأن لي ل ا 
فالمتبادر فى نحو : ١‏ أنبت الربيع البقل » أن الإسناد فيه إلى ما هو له والقريئة تصرفه عن ظاهره ٠‏ 

0 
0 

15 


م 


فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة حميقة » كما مرء وكذا إلى المفعول إذا 


ان بنيا له ٠ 2١2‏ وقولنا( ماهو له ) يي وه أ 53 


وإسناده إلى غيرهما ‏ ('2 لمضاهاته 00-000 
مولي فى العو 1 : عيشةٌ راضية » وماء دافق (*2 ») وفى عكسه 0-6 


لمم لال 





مَفْعَم (21 » وفى المصدر : شعر شاعر (22 وفى الزمان 0 
قائم ( 0 » وفى المكان طريق سائر » ونهر جار ' ار اسم بَتَى الأمير 
٠ ) ( 010‏ وقال : 

٠ نحو أنبت البقل‎ )١( 


متيف ل سا لطر ال 0 إسناد ما 
هو للمفعول إلى الفاعل » نحو 9 سيل مقعم ) 

9") يريد بالمضاهاة فى عا سه ا ا ل 
المشابهة؛ لآن المشابة-علاقة امجاز بالاسثعارة لا المجاز العقلى » وقيل : إن العلاقة هنا المشابهة فى 
الاؤس عوسي كلتك اباد ا ريع اعبار العمل ؛ لأنه لا يلاحظ فيه ذلك أصلا ؛ على أن علاقة 
المشابهة لا تكفى فيها هذه الملابسة ٠‏ 

(؛ ) أى فى سناد ما هو للفاعل إلى اللفعول به » والعلاقة في لللابسة بالمفعولية . 

(5 ) منه أيضا قول الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد جنك قدالطات لاعن 
نوق" الشعوه كفت ب ادال قن ذلك : راض اا ونان كات درطا وكات 

لاقيف كاه ا ظ 38 

(5) منه أيضا قوله تعالى 00000 #آثياء 
والعلاقة فيه الملابسة بالفاعلية » والأصل مفعم واديه » ومأتى مضمونه ٠‏ 

(7) منه أيضا قول الشاعر : 

سي ذكرنى قومي إذا جد جلهم ‏ وفى 50 

والأصل -.فى.ذيك شع شاعرٌ صاجبه» وج ضايحف دهم ؛ والغلاقة»فيه الملابسة 
ايه ظ ظ 

(8) منه أيضا قوله تعالى : 4 فلك سناو ل 4 اذ ادر المدثر » والعلاقة 
نيد الاارسة بالساتة رو اميل جات فيه ال 
ظ (4) العلاقة فيه الملابسة بالمكانية » والأصل : سائر السائر فيه ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ل 


لق و ا 
إذا رد عافى القدر مَن يستعي 02 ع( 


وقولنا( بتأول ) يبخرج نحو قول الجاهل ‏ شفى الطبيب امريض ) ؛ فإن إسناده 
الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول ؛ ولهذا لم حمل نحو قول الشاعر الحماسى : 
أشاب الصغير وأفنى الكبي ر كر الغداة ومَرٌالعَشَئ (5) 
على امجاز ز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يُرِدْ ظاهره ("2 , كما اتدل على أن 
إسناد 0 ميز ؛ إلى جلاب الليالى فى قول أبى النجم : 
قد أصبحت أم الحسيار تدّعى على ذنباً كله لم أصنع 


1117 ومو 2 


من ارات راس كرابن الأصلع ميز عنة قنزعا عن قنزع 
508 الليالى أبطبئى أو أسرعى 06 
تقار #يقوله عتيية: 


فنا قي اله للشمس اطلعى حتى إذا اراك ال فار بجعى ١‏ 0 


: هو لعوف بن الأحوص من قوله‎ )١( 
3 فلا تسألينى واسألى عن خليقتى إذارود قاف الم ريون ادها ظ‎ 
والعلاقة فى ذلك للق كد الى سف‎ ٠ ولاس فى اماس البلوعه #اللكسيت‎ 
والأصل : بن البناء المديئة بسببه ورد المغير القدر بسببه » وعافئ القدر داترف الى بق انيها”‎ 
فيكون سببا فى رد المستعير لها؛ فإسناد الرد إلى عافى القدر من الإسناد إلى السبب » وهذا كناية‎ 
: عن كلب الزمان وكونه بمنع ! عارة القدر لتلك البقية » وقيل : إن عافى القدرهو الضيف ء والمعنى‎ 
وقيل : إنه‎ ٠ ؤقيل إن العية ليك بن الأبرصٍ‎ ٠ أن المستعير يراه والقدر منصوية له فلا يطلبها‎ 
ْ + لضرمن الاأسدى:‎ 
0 ظ (؟) هو لمُكَم بن خبيّة المعروف بالصلتان العَبّدى » وقيل يي‎ 
. والعشى : أول الليل‎ ٠ أول النهار ؛ وكرها : رجوعها بعد ذهابها‎ 
: (؟) جاء فى.قصيدة الصلتان ما يدل على أنه لم يرد بذلك الإسناد ظاهره » وهو قوله‎ 7 
فملتنا أننا مسلمؤن على دين صديقنا والنبى‎ 
هو للفضل بن قدامة المعروف بأبى النجم » والقنزع : الشعر المجتمع فى نواحى الرأس»‎ ) 4( 
و( عن )الثانية بمعني ى بعند » والأصلع الذى سقط شعره مقدمرأسه » وجملتا١ أبطئى أو‎ 
أسرعى ) حال من الليالى على تقدير القول ؛ أى مقولا فيها ذلك » بالنظر إلى اختلاف أحوالها فى‎ 
٠ المسرة والمساءة‎ 
.. فقد أسئد فيه إفناء شعر الرأس إلى الله » فدل على أن إسناده قبله إلى الليالى مجاز‎ ) 5 ( 
٠ قيل الله : قوله » واراك : بمعنى غيبك وسترك‎ 
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* وسمى الإمنتاد فى هلين القستمين من“الكلام ععشليا؛ لاستناده إلى العمل 
دون الوضع ؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شىء يحصل بقصد المتكلم دون واضع 
اللغة » فلا يصير: صرب ) خبرا عن 7 زيد ) بواضع اللغة ؛ بل بمن قصد إثبات 
الضنزب فعلا له » وإنما الذى يعود إلى واضع اللغة أن( ضرب ) لإثسات الضبرت » لا 
الور ا ري ا 
تعيين من ثبت له فإما يتعلق بمن أراد ذلك من الخبرين » ولو كان لغويا لكان حَكْمّا 
بأنه مجاز فى مثل قولنا : 9 خط أحسن مما وشّى الزنم اسن جهبيحة أن الفكل لا 
يصّح إلا من الحم القار(١)‏ حكما بان اللغة فى التى أوجبت ارول لووك 
القادر دون الجماد ولك اغا لآ رفك ف الات 010 ٠‏ 

وقال السكاكى (25 : الحقيقة العقلية هى الكلام 00000 


0 0 


بي امه سايكا بن الاشرملية إوالى لماز سن بلك ني 0 
وفيه نظر ؛ لأنه غير مطرد ؛ لصدقه على ما لم يكن ا 000 
متصلا به 10) السحد 0 ا امع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا( 0 


)١١‏ أى :لا من الربيع ٠‏ ش 

9؟) يقصد بهذا الرد على قول بعضهم : إن الإسناد فى هذين القسمين لغوى لا عقلى ٠‏ 
وقيل ار لاي الراك وروي فور اكوك ووه لم مجر على هذا فهو عقلى » وهذا ‏ 
خلاف لا طائل تحته ٠‏ ظ 

5١١ )9(‏ المفتاح ٠‏ (؛ ) أى كما قال عبد القاهر . 

0 ه ) لأن العقل يرى إسناد ذلك إلى الله لا إلى الطبيب ٠‏ 

(5) المتصل بالفعل هو اسم الفاعل ونحوه ٠‏ ظ < 

رك ال سس لاحر ل طن لي قن لان رن ان الشف ا 
العقليين يجريان فى كل إسناد » ولا يخصهما بما خضه به الخطيب » على أن الخطيب قد ذكر فى 
المجاز العقلى أمثلة مركبة من مبتدأا أو خبر » مثل ١‏ نهاره صائم ) ولا ينفع فى الجواب عنه أن امجاز 
عنده فى إسناد الخبر إلى ضمير المبتذ! لأن هذا الإسناد غير مقصود فى الكلام » وإنما المقصود 
الإسناد إلى المبعدا علئ أنة قد ذكر من أمثلة الحقيئقة العقئلية قينما شبق - لخالق الأفعنال كلها 
هو الله وهذا الجواب لا”يأتى فيه.» وقد ذكر عبد القاهر من امجاز-العقلى: قول الختسناء. : - 


5:6 


-- 


ا أيه 


لس 0 0 وما ديفا تم اسيجافه: 


وقال 090 : لبان لمان هر 000 
و 0 00 الربيع البقل ) 


التكالم من وي عب خلاق ماعد لعثل ٠‏ ثلا شستع طرة 
ما إذا قال الدهرى "2 عن اعتقاد جهل » أو جاهل غيره: ( أنبت الربيع البقل » رائيا 
إنباته من الربيع.؟ فإنه لا يُسِمَي كلامه ذلك مجاز وإن كان ببخللاف العقل فى نفس 
الأمرء واحتج.ببيت الحماسة (؟)«وقول أ بى النجم على ما تقدم ٠‏ ثم قال ا 
متنع عكسه بمثل ه كسا الخليفةٌ الكعبة » وهرّم الأمير ١‏ : لجند » فليس فى العقل امتنا 


همه الى 


أن اي ا الجدد 00 دح لك فى 


ل لاي ابوت ع اليا لاماسله اله ا ان 


ع 


للخلاف لا بواسطة وضع لحر يه عن لجاز الود فى طنؤرة َم اراد 
(-أنشتك ) موضوع لاستعماله فى القادر امختار أو وضع لذلك 00 
افيه نطلر 4 لآنا لا بتطلاث ظردهنها ذكنسن ؛الخروجه بقوله 9 لضربٍ من 
2 ترتّعٌ ما رتعت حتى إذا ادكرتت ٍ تإقاافي إفسيسيسستسال وإدبار 

وهذا مبتدأ وخبر » وإنما جعله مجاز | ؛ لأن كلا من الإقبال:والإدبار لم يحمئل :على النا 
حمل مواطاة وان كان وصفا لها ٠‏ وعبد القاهر حجة فى هذا الفن ٠‏ وقد قيل ده 
من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف » وقيل : إنه على حذف مضاف تقديره : ذات إقبال » والحق أنه 
لا داعى إلى هذا التكلف ؛ لأنها تقصد المبالغة بالإخبار بالمصدر من غير تأويل أو حذف » ويمكن 
أن يؤخذ من اقتصار الخطيب على الاعتراض بمثل ١‏ الإنسان حيوان أن الذى لأ يمن عنده 
حقيقة ولا مجازا هو الذى يكون الخبر فيه جامدا لاقعلا او فى معناه , ولكنهم قالوا : : إن مذهبه 2 
أعم من | ذلك ١ ٠‏ 

لاود را ١‏ اشاس 10 رونك عملةة لبك ل » 

و9 ”اب لفاس 51 هو من يسيب الانغال إلى اللدهر ؛ 

ل لل ل 

5) الفرق بين الآمرين أن « أنبت ١‏ ؛ على الأول موضوع لإخراج النبات مطلقا » ولكنه لا 
مصلل إلا قن لاود ام الثانى يكون موضوعا لإخراج القادر الختار النبات ٠‏ 


الل 
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التأول١)‏ ولا بطلان عكسه بما ذكر ؛ إذ المراد بخلاف ما عند «العقل:خلاف ما فى نفس 
الأمر ٠ 2١60‏ وفى كلام الشيخ عبد القناهى (") إشارة إلى ذ فعس فى نم اللقيقة 
العداكة وك “كل جملة وَضَّحْئَها على أن الحكم اُقَاد بها على ما هو عليه.فى 
العقل واقعٌ موقعه؛ ؛ فإن قوله ٠‏ واقع موقعه » معناء فى نفس الأمره وهر بان ل 
قله ("2. وكذا فى كلام الرُمخشرئ » حيث عرف الجاز العقلى:بقوله": وا ايسا 
الفخل إنيع شىء يتلبسٌ بالذى هو فى الحقيقة له ) فإنه قوله9. فى تمي "٠‏ 
ليه و كسا الخليفة الكعبة ) إذا كان الإسناد فيه مجازا كذلاك ٠‏ 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله فى القادر ضعيف » وهو معترف بضعفه ؛ 
وقد ره فى كتابه بوجوه : منها أن وضع الفعل لاستعماله فى القادر قيد لم ينقل عن 
عجان رراة انفده رداك الفهدة لقيد دليل فى العرف على الإطلاق » فقوله ( إفادة 
للخلاف لا بواسطة وضع » لا حاجة إليه » وإن ذُكرَ فينبغى الآ يك الأبعد ذ كر 
القد عالق ادمع الخغار »علي أناقنيله يول الجاهد ( أنبت الربيع الع انين 
لالتحا ام 


قد تبين مما ذكرنا أن المسّمَّى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلئ .على ما ذكره 
السكاكى - هو التكلام :لا :الإسناد 29 ٠‏ وهط! يو يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر 
فى مواضع من ( دلائل الإعجاز ( 0 الور منا | ذكرناة هوا الإسناد 3 الكلام » وهذا 
22 


الجند جيشه ٠‏ د 00 البلاغة 0 

('1) بيعنق قؤله:د.جلى .ما هو عليه فى العقل ؛ وجو جار ومجبسزور متعاق مساو ب 
« أن ) قبله » وهذا بيان له:. ظ 

(؛) لأنه لاايتفق ودعوى أن( أنبت ) لا يستععمل إلا فى القادر الخغار ‏ إذ لوصح هذا 
يكون مجازا الا حقيقةلإسناد الإنبات فيه ال ل أطال 
اللي فيان الرف على السكاكى بما لا يحتمله علم البلاغة ٠‏ [ 

١ه‏ ه) قبل إن السكاكى يرى آن النسمى بهما هو الإسناد » لآنه فى جميع الباب يقول. 
ل “وس حا امك الخ لدة لسار تقل نه م 
عدة مواضع ل 


/اٌ 


ظاهر ما نقله الشيخ أب عمزو بن الخاجب ريحم لعن ن الشيخ عبد القاهر » وهو قول 
الأمخشرى فى ١‏ الكشاقف ) وقول غيره )2 وإنما اخترناه ؛ لأن نسبة المسمى حقيقة أو 
مجازأ إلى:العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء ؛ وعلى الأو لسعب ندعل من 
يعتسب إلى العقل : أعنى الإسناد ٠‏ 

وما و ظ ' ظ 

الاق العقينان» باعسبار طرفي - اع ييه والمسْد مدت اريعا أقساه 

ا 

* لأنهما إِمّا حقيقتان 2١(‏ كقولنا ١ ١٠ ١‏ ايت ريع ابقل 6+ وعليه قوله: 

1 وتَجلى هَمى ("2 » 


* وشيب أيامُ الفراق مُفارقى (2 ع 


4 8 اع‎ . 1 7 | 2 : ١ 
5 ظ ا و و ع(‎ 
أحيًا الأرض : كناب اومان 1 ا‎ ١ وإما مجازات (”"؟ كقولنا:‎ 


ع 





يي" 202000 (5) هولرؤية بن العجّاج , وقبله : 
ظ يا.رب قل فربجت. عنى غمى قد كنت ذا هم وراعى خم 
ل ل سي ا ل 
(9) قيل إنه مجرير من قوله : ظ 
وشيب أيامٌ الفراق مُغفارقى ا 
< ركيةالا روسب ف ديرانة قري ١‏ أنشزن ) بمعنى رفعن » وقوله ١‏ تككون ) مأخوذ من 
كان التامة » والمعنى ل ا ا لور 
والشاهد فى قوله ( وشيب يام ار ) . ٍ 
( 4 ) هو جرير من قوله : 558 ظ 
ا ونمت وما ليل المطى بنائم 
اولان :معنن والشيرى : المسير ليلا والشاهد فى قوله 6 وسا ليل المطئ بقائم » , 
والمعنى : أنه لا يقطع السير بالليل ولا ينام ْ (5) أى لغويان ٠.٠‏ 0 
() فإحباء الآرض مجاز عن خصبها » وشباب الزمان مجاز عن الربيع » وفى اجشماع لجاز 
اللغوى وامجاز ل 
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* وإما مختلفات : كقولنا١‏ ( أنبت البقلَ شباب الزمان ٠-6)‏ كقنولعنا ” عا 
الأرص ) الربيع » » وعليه قول الرجل لصاحبه : ( أحيتنى رؤيتك » أى آنستنى 
وسرتنى ؛ فقد جعل الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة ا 
له ٠‏ ومثله قول أبى الطيب ٠١‏ 

وى له امال الصوارمٌ القن ٠‏ ويقمّل نا : لح الس لني 

جعل الزيادة والوقورٌ حياة للسال » وتفريقه فئ العطاء قغْلاً له » ثم أثبت 
الإحياءً فعلا للصوارم ؛ والقلّ فعلا للتبسم ؛ »مخ أن الفتعل“لا: يصمح”متهتمنا ٠‏ وتحوه 
حولهم 7 أهلك الئاس الديثار والدرهم ) نجعلتث الفتنة إهلاكا ' 0 
فعلا للديار والد راهم . 


ظ . وقوعه فئ القيران : وهو فى القرآن كشير 7'» كتقوله تعالى 5079 
عَلَيِهم آياته زَادتهم | إيماناً 4") نسبيت الريادة التى هى فعل الله إلى الآيات لكونها 
سببا فيها + و كذا قوله تغالى ب ب ا 


او رينا و 8ق 


ومن هذا الضرب قوله 06 يذبح أبناءهم 4 *) قالفاعل غيره » ونُسب الفعل إليه 
لكونه الآمربه » وكقوله «9 ينِْع عَنْهُمَا ليَاسَّهمًا (5) # نسب مسب النزع الذئ بهو فعل الله 
تعالى إلى إبليس ؛ لأن سببه أكل الشجرة » وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما 
او ا قوله اا رلك الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
وسيم دار البوار 220 : لني الاجزلال التاى عر قعل الله إلى أكابرهم ؛ لأن سببه 
كفرهم ؛ وسيب كفرهم أمرٌ اكابرهم إياهم بالكفر ‏ وكقوله تعالى : و ره 
يجعل الولدَان شيبا: 2804 تسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه ٠‏ كقولهم : ( نهاره 
صائج ا( وكتيلة ضاي :ل وأخرجت الأرض أنثْقَالها # 2350 . ا 
ردروا دس الل الوق ياي قاس التق و قصب نالور بعس سيك 
الدولة. ؛ والصوارم. :. السيوف القاطعة » والقنا اربج ور ار : العطاء 0 
0 (5)يريد بالنص على وجود امجاز العقلى : فى القرآن الرد على من ينكر وجود امجاز مطلقًا 
فى القرآن ؛ لأنه يوهم الكذب » والقرآن منزه عنه » ورد بأنه لا إيهام مع وجود القرينة ٠‏ 


٠ 59 سورة الأنفال : الآية 5.2 72:0 (4) سورة فصلت : الآية‎ )"9١ 
(5+سورة الأعرات”: الآية بم‎ ٠ (:ة) سورة القضٍصٌ- : الآيةع ذا‎ * 
سورة إبراهيم : الآية ./؟ زج "شور الزمله الاي نكت‎ )7( ٠ 


)آي 5 سورة أزاوة فد نسب فيه الإخراج إلى مكانه وهس الأرض مع أ اله 
ين ال 
رص ٠‏ 


4 
( 4 - بغية أول ) 1 


وهو غير مختص بالخير 21 ؛ بل يجر ى فى الإنشاء » كقوله تعالى : 8و وقال 
فرعون يا هامان ابن لى صرحا # '» وقوله : © فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
لى صرحا 4 27 وقوله  :‏ فلا يخرجدكما من الجئة فتشقى # (24 . 

تقسيم قرينته : ولا بد له من قريئة : إما لفظسية ؛ كما سبق فى قول أبى 
النجم ؛ أو غير لفظية ؛ كاستحالة صدور المشيك من المسند إليه المذ كور (؟» .أو 
قيامه به 270 عقلا ؛ كقولك ٠‏ محبتك جاءت بى إليك 0 . أوعادة , كقولك 
) هزم الأمير الجند » وكسا الجليفة الكعية ل الؤزير القتصير )و كةو 
الكلام( "2 من بع أشاب الصغير 2»١'(000٠٠‏ البيت ٠‏ 

دقة مسلكه : واعلم أنه ليس كل ء يصلح لأن تتعاطى فيهالمجاز العقلى 


واكل ع بهد 


سهولة » بل تجدك فى كثير من لامر تمتاج إلى أن تهىء الشئة وتصلحه له بشيء 
تتوخاه فى النظم. ١‏ “رلياو يلين جنب" ظ 





٠ مثله الحقيقة العقلية كما سبق‎ )١١: 

010 بوره عادر ٠‏ والشاهد فى نسنبة-البناء لهامان , وليسن هو الذى يفنعله :ونا 
يأمربه ؛ لأنه كان وزيراً لفرعون » فيكون من الإسناد للسبب ٠‏ والمجاز العقلى يجرى أيضا فى كل 
أنواع الإنشاء مع ملابسات الفعل السابقة ٠‏ . 0 

(") آية 58 سورة القصص ٠‏ والشاهد فى نسبة الإيقاد لهامان لأنه بسببه ٠‏ 

(4)آية 1١10‏ سورة طه ٠‏ والشاهد فى نسبة الإخراج لإبليس لأنه بسببه ٠‏ 

) ) آى فى الكلام وهو السند إليه أنهازى ؛ لآنه هو الذى يذكر فى امجاز العقلى . 

)"5١‏ هذا معطوف على قوله« صدور ) ينه ؛ والقيام الاتصاف ا 
مثل « ضرب ) والثانئى مثل ١‏ بويعل ) . ظ 

و17 »الطمون امشغالة قياء الود باضية اوها إغا معرى على يذهب المبرة انون باغ التعفية : 
فهى تقضى عنده بمشاركه الفاعل للمفعول فى الفعل » وهىئ عند سيبويه بمعنى همزة النقل فى 
نحو ( أذهبت زيدا ) أى جعلته ذاهبا ؛ فتكون النحبة عنده حاملة فقط على النمجىء » وليس فى هذا 
مجاز عقلى ٠‏ (8) عطف على رو كاستحالة 0 

لاقي الرجة لكان يجلدق لمك رقع والقتر عا تعتابة نوفا ل رك يزاين 
ا 

حاترب الدقرن تمده من الموحدين يقولون بتأثير الأسباب العادية » فلا يكون الإسناد 
إلا مجازاً عندقم + ون ا المسنيان الشنو نمدا سق > 


© : 


تجوب له الظلماء عين كأنها يي ل 0 
يريد أنه يهتدى بنور عينه فى الظلماء » و: بمكنه بها أن يخرقها ويمضى فيها ؛ 
ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذئ لا.يجد السائر شيعا يفرجه به » ويجعل لنفسه 
فيه سبيلا » فلولا أنه قال ( تجوب له ) فعلق ( له ) ب( تجوب )لا تبين جهة التجوز 
فى جعل الجوب فعلاً للغين كما تبغ ؛ لآنه لميكن جينعك فى الكلام:ذليل على أن 
اهتدا اء صاحبها فى الظلماء ومضيه فيها بنورها » وكذلك لو قال 9 غوي له الظلماء 
عينه » لم يكن لهآهذا المزقع:» ولانقطع السلك من حيث كان. يعيبه تحييعذ أن يصف 
لعن ما وصفها به 017: ظ ظ 
الخلاف فى استلزامه الحقيقة : واعلم أن الفعل المبنى للفاعل فى انمجاز العقلى 
واجب أن يكون له فاعل و فى التقدير » إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة ؛ لما يشعر 
بذلك تعريفه بما سبق (25 » وذلك قد يكون ظاهرا ؛ كما فى قوله. تعالى : © فما 
ربحت تجارتهم # ( انها رياني باتو بكرن ليا ليل ]1 بد 
دكر و ابل 6 كبياافى كرك ( سات رؤيتك ») أي : مسرني للّه وقت رؤيتك » كما 
تقول : أصل الحكم فى ١‏ أنبيك؛ الربيع والبقل ( : أنبت الله البقّل وقت الربيع» وفى 
« شفى الطبيب المريض » شفى الله المريض عند علاج الطبيب » وكما فى قوله 
(أقدمنى بلدك حق لى على فلان ) أى : أقدمتنى نفسى بلدك لأجل حق لى على 
'فلان » أى قدمت لذلك؛ ونظيره ومحبتك جاءت بى إليك» أى : جاءت بى نفسى 





)0 م لا بعك قاقلةهترقيل»» 
تناس طلاب العامرية إذ نات الاين د ال الست قلق لاتير 
إذا ما آححَسَنْه الأفاعى تخيرت شواة الأفاعى من مكليمة سمر 
والشرب : جمع شارب » والصفر : الخالية » والمجاز فى إسناد ( تحوب ) إلى العين » وَإئما 
قيد الزجاجة بكونها غير ملأى ولا صفر ؛ لأن العين إنما تشبهها فى هذه الحالة ٠‏ 
0 (؟) لآن تنكيرها هو الذى هيا له وصفها به ٠‏ 1 


(") يرد بهذا على باح قافر عات عي العاف قن أن الفعل المبنى ؛ للفاعل فى المجاز 


العقلى لا يجب أن يكون له فاعل حقيقى » كما فى قولك ١‏ سرتنى رؤيتك »)» والخلاف فى هذا 
ل ل د 
لم يجر بإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقى ؛ فلا يقال فيه : سرنى الله عند رؤيتك ٠‏ 

“> “ع سورة البقرة #.الاآية :9ه 


0١ 


إليك لحبتك أت جفعك لمحبتفك » وإننا قلنا : إن الحكم فيهما مجاز ؛لأن الفعلين 
و اي 
وصيردى الله لهراك وحالى هذه 2 ؛ أى أهلكى/ الله ابلاء بسبب كواك . 
2 فى قول الآخر وهو أبو نواس 8« 1 
يزيدك وجهه حُسنا إذاما دم نظرا 650 
امريد الأمسيها فز وها راع 2277 الجمال متى تأ تاملك 
إنكار السكاكى له : وأ نكر السكاكى (4) وجود م0 عم 


(1) يعنى الذاعى إلى الفعل وهو السب . 
(؟) هو- كمافى الأغانى ب ةي ا 
ال ع : إنه لابن البواب » وقبله:: ٠ ١‏ 
أتيتك عائذاً بك مد كنا ضاقت الجيل ‏ 


ويعلى : 
0 7 0” 
'فإن ظَفَرِتَ بكم نفسي “فما لآفيتة جلل 
وإن"فعل الهوى رنجيفلا ظ 0 


كس د الو د درف يي : حسن الوجه وجماله 

ل الناظر إليه ٠‏ ورواية الديوان : 
ره عندنا تحكي بدارة وجهها القمرا ‏ 
يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدتههنظرا 

وقيل إن البيت لابن المعدل » وقبله : 
لعتبة صفحتا قمر20 يفوق سناهما القمرا 

يد : وجهها. 0 ظ : 

ل 

)7 ه ) ذهب ابن الحاجب أيضا إلى م أثبت) مثلاً من قولك « أتبت الربيع 
البمل ) وهو يوافق السكاكى فى إنكار المجاز العقلى » وذهب الفخر الرازى إلى إنكاره أيضا ء 
ولكنه يحمل نحو ١‏ أنبت الربيع البقل ) على أنه تمثيل يورد ليتصور معناه وينتقل الذهن منه إلى 
إنبات الله تعالى » فلا مجاز عنده فى الإسناد ولا فى طرفيه » وذهب سيبويه إلى أنه من التوسع فى 
ال ل ا 

ا ا اي ل الا ل 
القاهر إمام هذا الفن ؛ لأنه لا تكلف فيه كغيره من المذاهب ٠‏ 


ذه 


وقال : ١‏ الذى عندى نظمه فى سلك الاستعارة بالكناية » بجعل الربيع استعارة 
بالكناية عن الفاعل الحقيقى (2)1, بواشبعلة النائعة ف المشسوية وقد ها صلم و 
الأنضبا رف كه سيات ا ا ا ا ا 
لمدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم ؛ وجعل نسبة الهزم إليه 
قو الأهعارة» 


وفيما "0 مده أن ا م تعالنى: 
© فهو فى عيشة راضية 4 صاحب العيشة لا العيشة ("2 »2 وب١‏ ماء ) فى قوله 
: © خلق من ماء دافق # 2*0 نامل الذفق “لا الم 2*7 ؛ لما مسياتى من تفسيره 
للاستعارة بالكناية (1) ؛ وألأ تصح الإضافة فى نحو قولهم ١‏ فُلانٌ نهاره صائم وليله 
قائم ) لأن المراد بالنهار على هذا فلانٌ نفسه » وإضافة الشىء إلى نفسه لا تصح ٠‏ 
وإلا يكون الأمر بالإيقاد علي الطين فى إحدى الآيتين ("2 وبالبناء فيهما لهامان (*) مع 
اد اكد 7 


وأن يتوقف جواز التركيب فى نحو قولهم ١ ١‏ أنبت الربيع البقل #:وسرتنئ 
رؤيتك ) على الإذن الشرعى ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ) ل ذلك منتف ظاهر 
الانتفاء » ثم ما ذكره منقوض.بنحو قولهم اقلان تهارهتطياكم 8 فإ الها دافنييه 
مجاز » ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان ؛ لأن ذكر طرفى التشبيه 
بمنع من حمل الكلام على الاستعارة » ويوجب حمله على التشبيه » ولهذا عد نحو 


١ 5‏ ) هو الله تعالى » وإإما لم يصرح به ليبتعد عن سوء الأدب فى التشبيه من اللفظ ل 
كان أغنى السكاكى عن ذلك المذهب الذى كر بيد اتا 

)١١‏ سورة الحاقة “الآية جت 

9؟) وجه اللزوم أن ضمير( راضية ) يعود ا » فيلزم أن يكو بمعنى وأحد ) 
ووجه بطلان اللازم ما فيه من ظرفية الشىء فى نفسه ٠‏ 

(14) سورة الطارق : الآية»ة . 

(5) لأآن ضمير( دافق ) يعود إلى ماء 0 يكون معنى واد ل ل 
ما.فيه .من إثبات :خلق الإنسان من نفسه ٠‏ 

2 «) ما سيآتى هو أن مبناها عنده على دعوى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ٠‏ 

)١‏ أى السابقتين وهما : © يا هامان ابن لى صرحا 4 (٠‏ الزمر را 
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا © آية.4؟ سورة القصص ٠‏ 

89 بل يكون للعملة الذين شتبههامان "بهم ٠‏ 

٠ فيكون الأمر له لكلا يلزم تعدد المخاطب فى كلام واحد‎ )9١ 


0 


قولهم : ( رانك بفعلان اند ولقيت | مئة أسك ) تشبيها لا استعارة ؛ كما صرح 
الجدكا كن ا 


اع 
كاك ول اخرلا 0000 دون تعريف علم البيان (؟) , 





) اجات اسصاب دراك عن اكاك باجرية اعرضها عنها لآنها لا رمح اللطريل 
بها فى علم البلاغة » والحق أن امجاز العقلى طريقه غير طريق الاستعارة بالكناية ؛ لأنها تقوم على 
علاقة المشابهة كغيرها من الاستعارات » بخلافه » فلا يصح حمله عليها ٠‏ | 

(؟)بيبان ذلك : أن اللحقيقة وامجاز لعش ور لان حر غير ال الفط ودرا دياق بويا 
لأحوال تقتضيهما ؛ لأن ملابسات الفعل السابقة تقتضى الإتيان بامجاز العقلى عند قصد المبالغة 5 
وعدمها يقتضى الإتيان بالحقيقة العقلية » وبهذا يدخلان فى تعريف علم المعانى : وإنما لم يد خلا 
فى تعريف علم البيان لأنهما ليسا من أحوال الدلالة » وقد اعترض على هذا بأن الحقيقة والمجاز ‏ 
اللغويين حالان من أحوال اللفظ أيضا وكل منهما له أحوال تقتضيه كالحقيقة والمجاز العقليين » ' 
وقد ذكرهما الخطيب كغيره فى علم البيان » فإذا أجيب بأنهما من أحوال الدلالة فيد خلان فى 


علم البيان » قيل : إنه يمكن جعل الحقيقة واجاز العقليين من أحوال الدلالة أيضا ؛ لآن إثيات 


الجن سكا سكن أن يدل علية تفلن ” ايت الله الشقل وبعلى طريق ا للؤيقنة وبر نناة انيت 
الربيع البقل ») على طريق المجاز » وهكذا » ولكن هذا يتوقف على دخول دلالة الحقيقة فى طرق 
المح 0 


0 


قريدات على الحقيقة وامجاز العقليين 
تمرين - ١‏ 
بين الحقيقة والمجاز العقليين والأحوال الداعية : عية إليهما فيما يأتى : 
)١(‏ فدعها وسّل الهم عنها بحسرة دول إذا صام النهار وهجرا 
(؟)إنى لمن مَعْشَر أفتى أوائلهم, قيل الكماة ألا أين امحامونا 
إن اليك ا أرضاً قطع » ولا ظهرا أبقى ظ 
(4) قوله تعالى ل سوا 


وا ا © آية 15 سورة النحل ٠‏ 


: تمرين - " 
بين نوع الملابسة فيما يأتى من المجاز العقلى : 
١١)هى‏ الأمور فوخ امتتند تيا دول سي ان تدان ركان 
(؟) وكل امرىء يولى الجميل محبّب وكل مكان ينبت العرّ يب 
709) قوله تعالى ٠‏ مو الذى جعل لكم الليل لعسكُّيوا فيه والتهار مُبصرا © 


آنة 1 سورة يوئس ٠‏ 


#6 


ء: من جعلهما من علم ابيا 5 و وه ع ع را 0 


(؟) بينا ا وا ا ا ؟َ 


وما هى ثمرة ة هأ الخلاف فى المقصود من علوم البلاغة ؟ 


608 


الباب الثانى : القول فى أحوال المسند إليه 
أغراض الحدف : أما حذفه فم جرد الإاختصار ( 0 العبسث 
15 '» على الظاهر » وما لد لامع م يق المقام(1) » وما لتبفييل 7 ) أذ فى تركنه 
تعويلا على شهادة العئل وفى ذكره تعوملا على شهادة اللفظ من حيث الظاهرء كم 
بين الشهادتين ! ٠و‏ إما لاختبار تنبه السامع عند القرينة ( *2 »أو مقدار تنبهه(25, 
وإمالإيهام أذ ف تكله تتا جيرا نوف لياتل) هر للسيانك عمة 1070 
وإما ليكون لك سبيل إن وس وي و 
لايص لح إلا له حقيقة أو ادّعاء (25 ءوإما لاعتبار1 ما ا لكام 





(1) الحذف هو حال المسنذ إليه » وكذا ما سياتى ا ري 
والتأخير » ومجرد الاختصار وما عطف عليه هى الأحوال الداعية لراك كمومه يقال فى 
الحذف مما يأتى ؛ وهذه الأحوال تسمى أغراضا أنضات 

والاختصار غرض مطرد فى الحذف ؛ فتارة كو وحده »وتازة بكرن مع غبره من أغراض 
الحذف ؛ وحذف المسند إليه يشمل حذف المبتدأ وحذف الفاعل مع إنابة امقر عه 

5؟ ) بثاء “ال من العييث الى بنغال كن العرقظة تنبا على الظاهربان مكرق شالك فيه 
تدل على المحذوف ؛ لأنه لاا يصح حذفه من غير قرينة تدل عليه » وظاهره أن الاختصار:والاحتراز 
عن العبث غرضان لا ينفصل أحدهما عن الآخر . 

(") ضيق المقام قد يكون بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة أو نحو ذلك ٠‏ 

ون يو ياود أي حالسو سي ا 


وهذه نكتة فلسفية أتى بها السكاكى فى ض الحذف وليست فى شىء من البلاغة 0 ة: 
) ه ) هذ كا زورك رجلان سيت لأ حدهما صحبة للك , فمقول ك رلك" 0 
: الصاحب وفى ٠‏ 


70 الأخرعافعقول-لن معك 94 جدير 
بالإحسان ) تريد الأقدم صحبة جدير بالإحسان » والفرق بين هذا وما قبله أن اختيار مقدار التنبه 
لأيكرن إلافى القراتن ن الخفية » وهذا الغرض بقسميه من تكلفاتهم أيضا ٠‏ 

(72) قيلٍ : إن لفظ ( إيهام ) هنا لا داعى إليه » وكذلك لفظ ( تخييل ») فيما سبق ؛ لأن 
ذلك يقع حقيقة لا تخييلا ولا إيهاما . والأول كقولك ١‏ خاتم الأنبياء ) أى محمد عَيْهُ » والثانى 
سيأتى فى أمثلة الإيضاح ٠‏ 

(8) هذا كقولك (١ (١‏ فاجر ) تريد رجلا معروفا » فلا تذكره لتقول عند الحاجة ما أ أردته ٠‏ 

ظ (؟) الأول كقوله تعالى : © عالم الغيب والشهادة 4 آية 9 سورة الرعد » والشانى 
كقولك ( ١‏ وهاب الألوف ) تريد كريا لا تذكره ادعاء لتعيئه وشهرته ٠‏ 


01 


الآ العقل اليج والطيع السيقيو ١20‏ 


قال لي تميق :انلك قلت عليز -- *سهرٌ دائة ولخرن ملك نويل :)4 


مه 


وقوله-: 
شك عما إن 3 ا 00 56 1 أيادى لم 8 من وإن 7 سم ا 8 
١‏ فتى غي” محجوت ا لَغْت عن اا ولا ماهر الشكورئ إذا النعل رلك 00 


لبها 


وقوله : ظ [ 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوهمهم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 
وم مبمامٍ كلما اإنقتيسض ك وكببا ظ برااي ارون رو 


ا عي ال ار الها لان لست 0 5000 
وزن أو سجع تاي رس ل تسرب مدت وار 4 ٠‏ فلو قيل ( حمد الناس سيرته ) 
لفات السجع » وإنى أرى أن هذا غرض يراعى من أجل محسّن بديعى » فلا يفوت بتركه إلا ذلك 
المحسن » ولا يكون مقامه فى البلاغة كغيره » وقد ذكر بعضهم من أغراض الحذف اتباع الاستعمال 
الوارد على تركه » كما فى قولهم ( رمية من غير رام ) أو على ترك نظائره » كالرفع على المددح أو 
الذم فى النعت المقطوع » واعترض عليه بأن الحذف فى ذلك ليس لأغراض بلاغية » وإنما يرجع إلى 
اقتضاء العربية له » وأجيب بأن هذا الحذف مع وجوبه عربية لا يصار إليه إلا لغرض بلاغى 
يقعضيه » وهو جواب ظاهر ؛ لأنه لا معنى لتوقف الحبذف على الغرض 0 
ذاته ؛ إذ لابد منه وجد هذا الغرض أو لم يوجد ٠‏ 
59 (؟) لا يُجْلَمِ قائله » والشاهد فى قوله ه عليل » ؛ لأن التقدير آنا عليل 000 
دام ؛ ؛ لان التشدير حالى سهردائم » والمذف فيد للاختصار والاحتراز عن المبث مع ضيق الام 
سسب لمت الي 

عي الف 1 اع امروب يي ف ل بر سيا 
لإبراهيم بن العباس الصولى » وقيل غير هذا فى نسبتهما » وأيادى بدل اشتمال من عمرو , 
والعقدير: ايادك لد وف حي ادي عات الدع وباي تخي ولراة, وايوله وإبالم كان اسعتار 
لم تقطع أو لم تخلط بمنة ». وقوله ( إذا النبعل زلت ») كنساية عن نزول الشسر » وزلت بمعنى 
زلقت » والشاهد فى قوله ١‏ فتى ) ؛ لأن التقديرهو فتى » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام بسبب الشعر » وقد قيل إنه لصون ا ممذوف عن لسان المادح » وقيل إنه 
لاذعاء تعينه » وكلاهما ضعيف ؛ لأنه صرح باسمه قبله ٠‏ 

4 )فيل : نيما لحيطلة ين الشرنى امس وقويابى الطئسيان التق وقيان #اللقنيط يق 
زرارة » فى مدح ( بنى لأم.) من طيىء؛ وهو الصحيح؛ وكان فى أسر بجير بن أوس الطائى فأطلقه > 





/اة 


وقول بعض العرب ذ فى ابن عم له موسر سأله فمنعه » وقال : كم أعطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك , والله لا أعطيتك ٠‏ فتركه حتى اجتمع القوم فى ناديهم 
ان إل توعدو ند قوقنيم اند اين ضمه فلخم م تانق ينول 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الثدى بسريع 


وكاو 0 


5207 0 '» وقوله تعالى :4 وماأدراك 
ماهيه ؛ نار حامية 4 ('2 », وقيام القرينة شرطٌ فى الجميع (24 . 
أغراض الذكر ارم مر ا لأصل ولا مقتضى للحذف (*2 , وما 


بيس اله : خرز فيه بياض وسواد » والشاهد فى قوله ( جوم سماء ) ؛ لأن 2 
التقدير هم بجوم تبتمناء والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب 

الشعر» وقيل : إنه لصون اخنحذوفف عن لسنان المادح » هذا وبعضهم يأخذ على البيت الأول ما فيه 

من المبالغة التى جاوزت الحد » وبعضهم يعجب به ويقول : هو أمداح بيت قيل فى الجاهلية ٠‏ 

١١1)هماللمغيرة‏ بن عبد الله-المعروف بالأقيشرالأسدى والبدئ : الكرم » والشاهد فى 

قوله ( سريع إلى ابن العم ) ؛ لأن ل ص ا ل ا ا ري 

الا ممتطتار والااختراز عن العبث ٠‏ ْ 

١؟)‏ سورة البقرة : الآية 1 

9") سورة القارعة : الأيات:ة أ 0 





(:) أى فى جميع أغراض الحذف ؛ لأنه لا يصح الحذف إلا معه » واعتبار البلاغة إنما 
يكون بعد اعتبار الصحة » وقد يغنى عن هذا قوله فيما سبق ( بناء على الظاهر ) ٠‏ 
هذا وقد ترك أمثلة حذف المسند إليه الفاعل مع إنابة المفعول عنه » ومن ذلك هذه 
الأمثلة:: ظ ٠‏ ظ ! ٠‏ 

سبقنا إلى الدنيا ٠‏ فلو عاش أهنّها منحنا بها من - يكة وذهوب 
ُبَفْت أن أبااق ابوس أوعدنى د توكوار علنتسى زار من الآسد 
أسرت وما صحبى بعزل لدى الؤغئ 2 ولا فرستسى مهرولا ربه عُمر 
لعن كنت قد بلْفْسة عمتى خيانة ْ لمبلغك الوؤاشيئى أعشُ وأكذب 

والحذف فى الأول للعلم بانحذوف » وفى الثانى للخوف عليه » وفى الغالث لضيق المقام ؛ ظ 
ولك الراه معمار دونب 4 

)0 ه ) إنما قدم أغراض الحذف على أغراض الذكر ؛ لأآن الأولى أهم فى البلاغة من الثانية : 
والذكر الذى يبحث عن أغراضه هو الذى يصح الاستغناء عنه لوجود القريئة » فوجودها شرط فى 
الذكر كما هو شرط فى الحذف ؛ لأنه مع فقدها يتعين الذكر , إنما يبحث فى هذا العلم عن 
الأغراض لرجحة كما سبق » وقد اعترض على هذا الغرض بأنه مع وجود القرية يكون مقتضى- 





0 


الاحتياظ: لضع الععويل على القرية 6000 وإننا للعنبهه على غباوة التتناعام (65 + وما 
لزيادة الإيضاح والعقرير (25 » وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته كما فى بغض الأسامى 
المحمودة أو المذمومة (624.: وإما للعيرك بذكره (2 ».وإمنا:لاستلذاذه2"2 » وإما لبسط 
الكلام حيث الإصغاء مطلوب » كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ‏ هى 
عَصائىّ #* ("2 ولهذا زاد على الجواب 97 » وإما لنحو ذلك 217 ٠‏ 


- الحذف موجودا » ويكون الأصل الحذف . لا الذكر ؛ وأجيب بأنه يريد لا معطي الخلف فئ 
قصد المتكلم وإن كان موجوداً فى نفسه ٠‏ وإنى أ أرى أنه متى وجدت القريئة يتعين الحذف 
بلاغة » ولا يصم الذكر لمثل هذا الغرض ؛ فالأولى الاققصار على ما بعده ٠‏ وقيل ادك 
الذكر هو الأصل عند فقد القرينة ؛ ويكون ما بعده من الأغراض عند وجودها ؛ ولا يخفى ضعف 
هذا الوا أيضاا» 
(١)هذاعند‏ خفاء القريئة ؛ كما تقول ( من حضر ومن سافر ؟ فيقال ١:‏ الذى حضر 
زيد » والذى سافر عمرو ) ءولا يقال زيد وعمر ؛ لأن السامع قد يجهل تعيين ذلك فى السؤال ٠‏ 
١؟)‏ هذاعند ظهور القريئة » كما تقول : من حضر ؟ ٠.٠٠١‏ فيقال ( الذى حضر زيد ) ٠‏ 
(7) نحو قول الشاعر : ره 
وقد علم القبائل من مَعَد إذاقَبَب بأبطحها بنينا 
أن الطعمون إذا قدرنا وأنا المهلكون إِذا ابتلينا 
وأنا المانعون لما أردنا وأنًا النازلون بحيث شينا 
ونا التاركون إذا سخطنا ١‏ وأنا الآخذونإذارضينا | 
4١‏ ) الأول نحو (١‏ أمير المؤمنين حاضر ) » والثانى نحو ( السارق اللعيم حاضر ) جوابًا لمن 
سأل عنهما ٠‏ 
١ه‏ ه ) كقولك لمن شالك ؛ هل الله يرضىّ هَذَا ؟ : الله يرضاه ٠‏ 
(5) نحو قول الشاعر : ظ َ 
بالله يا ظبيات الماع قلن لنا ليّلاى منكن أم ليلّى من البشر 
١/9‏ ) سورة طه : الآية ٠ ١‏ 
(8) فقال : ا أتوكاأ عليها وأهش بها على غتّمى ولى فيها مآرب أخرى #» ؛ وكل هذا 
لأن الكلام مع رب العزة » وإصغاء امخاطب فى مثل هذا مطلوب للمتكلم » والإصغاء محال على 
الله تعالى » ولكن كلامه يجرى على أساليب العربية » بقطع النظر عن كونه كلامه 0١‏ 
وقد يطلب بسط الكلام لغير ذلك من مقامات المدح والرثاء والفخر ونحوها ؛ كقول 
الشاعر : ظ 
فَعَبَاسُ صل الطب عنًا وعباس يجير من استجارا ‏ | 
5 كالع جيل على الساية يميت لا يناتي له الإدكان #«ومنه فول الفرردق في لابين 
الحسين رضى الله عنهما حين أنكر هشام بن عبد الملك معرفته : 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم هذا الثّقى النقى الظاهر العَلَمِ - 


04 


قال السكاكى ١: )١(‏ .وما لكون الخبر عام | لنسبة إلى كل مسند إليه » والمراد 
تخصيصه وين (1) كقولك ١ ٠‏ يجا وعمرو ذهب , وخالد فى ادر ) وقوله : 


وقوله : 

النفس راغة إذا رعبعها" “واد رد إلى قليل تقبع (4© ) 
< وفسيه نظر ؛ لانه إن قات قريدةٌ تدل عليه إن ذف » فعمومٌ الشبسر وإرادة 
حك وح سيان دكي » وإلا فيكون ذكره واجبا (” اث 





2 ل إن كنت جاهله ده اعيياء الله قد خُتمُوا 

)١(‏ 95 -المفتاح . ظ ظ 

(1) أى ذكر مسند إلبه خاص يُسنلاإليه الخبر » فلا يريد بالتخصيص قصر الخبر عليه ؛ 
لأنه لا قصر فيما ذكره من الآم؛ مثلة » وقيل : إنه يريد به القصر على ما سيأتى فى تقنديم المسند 
إليه ٠‏ ورد بأن هذا خلاف مذهب السكاكى ؛ لأنه يرى أن المبتدا إذا كان اما طاهرا لأ فياك 
القصر كما سيأتى ٠.‏ ْ 1 

(7) هو لاصرىء القيس بن حندج بن حجر » واختار صاحب الأغانى أنه لامرىء اليس 
ابن عابس ٠‏ وأجح : أفعل تفضيل من ١‏ أنجح الله طلبته ) على مذهب سيبويه فى تجويز بنائه من 
باد © فى قوله ال ل ا يي : الطاعة ع 
والحقيبة : ما يوضع فيه الزاد ونحوه . والرحل : الرحيل ٠‏ ظ 

(؛ ) هو لخنويلد بن خالد اللعروف بابى ذَوْيْب الهذلى » وقوله : رغبتها: بمعنى أطمعتها , 
ورواية الجمهرة : « والنفس » بالواو ٠‏ 

"7 رق اسطيوي يعدا فظ راك لا ماق سان بكرم كر ققدم الك ريده راك تسبي عر 
معا. ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لما سبق من وجوب القريئة فى الذكر » كالحذف . 


تمريدات على الذكر والحذف ظ 
تمرين - ١‏ 0 
لماذا حذف المسند إليه فى الأمثلة الآتية : 
ظ 5 وما المال والأهلون إلا ودائع يد يومأ أن رد ا 
؟5- سس الونى فى سقامى 0 اكد حانيين فلك : 
* - وإنى رأيت البخل يزرى بأهله . 0 
تمرين -" 
لماذا ذاذكر المسند إليه فى الأمثلة الآتية : 
١‏ - وإنى لحلو تعترينى مرارة 2 (إنى لتراك لما لم أعود 
؟ ‏ قوله تعالى : ف فاصبح فى المديئة خائفاً يعرقبُ فإذا الذى استنصره 
بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين 4 آية ١4‏ سورة القصص ١‏ 
+ قوله عَقلّه : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ) . 
تمرين - " 
بين حال المسند | إليه ف فى الذكر والحذاف» والداعى إليهما فيما يأتى : 
ا ير مبرمة فنَاحَ مبهمة حباس أوراد 
ات فتولة تعناق 2 سس سيوس فيد سيرد 
إن تبتدرٌ غايةٌ يوما.لمكرفة. 7 0 500 
لكا اااسامسما ال ال ار 


سورة يوسف 


1١ 


أغراض التعريف . 
أغراض التعريف : وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم )١(‏ ؛ لأن احتمال تحقق 
الحكم متى كان أبعل كانت الفائدة فى الإعلام به أقوى » ومتى كان أقرب كانت 
. أضعف ء ويّعَدهُ بحسب تخصيص المسند إليه » والمسند "2 كلما ازداد تخصيصاً 
ازداد الحكم بعد » وكلما ازداد عموما ازدا د الحكم قرباً ؛ وإن شعت فاعتير حال 
الحكم فى قولنا : ١‏ شىء ما موجود ) وفى قولنا ١‏ و فلان بن فلان يحفظ الكتاب ) 
والتخصيص كمالّه بالتعريف ٠‏ ظ 
أغراض التعريف بالإضمار : ثم التعريف مختلف » فإن كان بالإضمار : فإما 
لأن المقامٌ مقام التكلم "2 كقول بشار : ظ 
انا الرَعث لا أن سيفَئ على جد وطين لسن لماعي والدات 
5 عو عر عو ع 
نت الت الخلفتتكى: ما وغد تن وأشّمّت بى من كان فيك يلوم ” - 
ا ل سن ل ونان ا 
لقرينة 207 كقوله : 


ران اناي النماء ا ل لهذا آثر عليه التدكير فى قوله تعالر : ف وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى * آية ٠١‏ سورة القصص ٠‏ 

م ور ا ل ل ا 
يعلم حصول ضرب ما مثلا من أى إنسان ولا يعلم حصول ضرب معين من شخص معين ؛ 
فتكون الفائدة أتم فى الحكم على المعين ٠‏ 0 

(؟) لا يخفى أن مقنام التكلم يوجب ضمير المتكلم » ومقنام الخطاب يوجب ضمير ‏ 
الخطاب ؛ ومقام الغيبة يوجب ضمير الغيبة » ومثل هذا لا يبحث عنه فى البلاغة كما سبق » وإنما 
هى معان نحوية لا يصح ذكرها فى علم البلاغة ٠‏ 

(:)المرعث : المقرط لقب به لرعقة كان يعقلها وهو صغير فى أذنه ٠‏ وقتؤلة "0 ذرت ) 
معناه طلعت » وهو كناية عن شهرته » والشاهد فى قوله « أنا ) لأن المقام للتكلم » وقد علمت ما 
فيه ٠‏ والحق أن ضمير التكلم يؤتى به فى مقام الفخر ونحوه لما فيه من الإشعار بالاعتداد بالنفس ٠‏ 

2 ه ) هو لأمامة النثشعمية تخاطب ابن الدمينة الشاعر » وكان يتغزل بهافى شعره » ثم 
تزوجها بعد ذلك » وقد وردت فى أكثر شعره أميمة بتصغير الترخيم ٠‏ 

(5) بهذا يمتاز مقام ضمير الغيبة عن مقام الاسم القراهر ؟ لأنه للعيية ايها + 


1 


من البيض الوجوه بّنى سنان لواللق قتصفى بم اصسياءوا 
هُمُ حَلُوا من الشرف الْعى2 ومن حُسب العشيرة حيث شاءوا (') 
وقوله تعالى  :‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى 4# ("2 أى العدل » وقوله تعالى : 
ولأبويه لكُلَّ واحد منهما السّدس 4 222 أى ولأبوى اميت 247 ٠‏ 
وال اللقطاب انايكرن لعن »تقد يعرك إلى غبر معين ( *) 4 كما تقول :2 ثلان 
لعيم إن أكرمته أهانك » وإن أحسنت | إليه أساء إليك ؛ فلا تريد مُخاطبا بعينه بل تريد 


إن أَكْرم أو أُحَسن إليه » فتخرجه فى صورة الخطاب ليفيد العموم » أى سوء معاملته 
غير مختص بواحد دون واحد ٠‏ وهو فى القران كثير , كر تعالى 7 ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم #* (2 أخرج فى صورة الخطاب لما أريد العموم 
للقصد إلى تفظيع حالهم , وأنها تناهت فى الظهور حتى امتنع خفاؤها ؛ فلا تختص 
بها رؤية راء » بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل فى هذا | | الخطاب ("2 ١‏ 

أغراض التعريف بالعلمية : وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه فى ذهن 


السامع ابتداء باسم مُختص به (25 كقوله تعالى : ل قل هو الله أحد (21.. 


م د 

لممسالاني يدن تاس بن سي ل ترك اتوي رار ار ابي ا ل مسو" 
وقبلهما : اليد 

أرى الخلان بعد أبى حبيب ا 

وبياض الوجه كناية عن السيادة والشرف «والك اه فى صميار الثيية الأريعة فى ابعر 

٠ ١١ سورة النساء : الآاية‎ ) 70١ ٠ سورة المائدة : الآية .م‎ )١١ 

(4 ) الثشالان فى الآيتين لعود الضمير على ما هو فى حكم المذكور » والقرينة فى الأول 
لفظية وفى الثانى حاليّة ٠‏ 

(5) فيدلُ على العموم البدلى بطريق الجاز أو الحقيقة نيل : إن ذلك من الإخراج على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن قوله تعالى  :‏ ولو ترى # الظاهر فيه : ولو يرى أن كل أخد . ومثل 
هذا هو الذى يعد من وجوه البلاغة فى هذا الباب ؛ لما فيه من تلك المزية الظاهرة » ويمكن أن يعد 
منها الالنفات الآتى » واستعمال ضمير الجمع فى الواحد » ونحو ذلك مما لا يدخل فى امعان 
النحوية للضمائر ٠‏ (5) سورة السجدة الاية 317 

(/) منه أيضا قول الشاعر : 

إذا أنت لم قعرف لنفسك حقها هوا بها كانت على الناس أهرنا. 

وقول الآخر : 

إذا ما كنت ذاقلب قبيوع فأنت وعانك الذنيا ا 

(8) هذا أيضاً من استعمال العلّم فى معناه الأصلى عفلا يصح أن يعد من وجوه البلاغة ٠‏ 

(9)آية ١‏ سورة الإخلاص ٠‏ رو ل اي 
لفظ الجلالة مبتدأ ثانيا لا -خبرا عن الضمير ٠‏ ظ | 
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وقول الشاعر : 
أو مالك قاص 0 »#على لمضعة بشي شو 7 
وقوله : ا ظ 0 
ايد بجر و حَتَى عَلّوا فرسى بأشقرَ مزبد (9) 
وإدا اتعليمة أو لإماني : كما في الكني والألقاب جيرا التي 
وإما ا م ذه ع 00 ٠‏ 


أغراض التعريف بالموصولية : وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم امحاطب 
بالأحوال انختضة به سوى الضلة 250 وم « الذى كان معنا أمسس د 0 5 


(1) هولمالك بن عور المغروف بالمتنتخل الهذلى من. قصيدة له فى م 
ال لض ار ا سس : أنه لا يسأل أحداً » ومعنى إشاعة غناه 
أنه يعطى كل الناس ٠‏ 

اح مو الث بن .تخشام من الالمخذاز عن قرازه عن أخمة أبن تجتهل يوم بدرةء وال شقر: 
ل سس هد لس ع يت سن 
أن جرح » فعلا دمه فرسه ٠‏ 

(؟) كقولك١‏ أبوالمعالى حضرء وآئف الناقة ذهب د والالقساب الأعسلام 
المنقولة من معان محمودة أو مذمومة ٠‏ 

(4) الفرق بين هذا وما قبله أن ما هناك مجرد إشعار » وما هنا يققصد فيه المعنى اللازم 
وتنسى العلمية ٠‏ وصلاح الاسم للكناية بالنظر إلى أصله قبل العلمية » وقيل إنه لا يراد بالكناية 
هنا معناها الاصطلاحى الآتى فى علم البيان؛ لأنه لا يكنى بأبى لهب عن جهنمى باعتبار معناها 
المستعمل فيه وهو الذات امخصوصه » وهذا لا بد منه فى الكناية الاصطلاحية 0 

5)رضورة امسا < الاي ١‏ [ 


لاب ا أى ‏ اليه ١‏ ااه 


(5)لا معنى لإقحام لفظ ( إيهام ؛ ؛ لأن العبرك واه ا عاط ان اتسين ترك 
. بالله يا ظبيات القاع قُلن لنا سكن اسان من افر 
21١/١‏ كالتفاؤل والتطير ٠‏ ' فحو»: .سعد فى :دارك:.:والسفا/خ_فى دار صديقك ( 
(1) هذا أيضا معنى لغوى لاسم الرضرلة دايع مده تي ركره غات ش 
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وإما لاستهجان التصريح بالاسم » وإما لزيادة التقرير » نحو قوله تعالى.: 3 وزاودته 
ا ل ا ل 
الفحشاء » والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز وغيره ("2 . 
وإما للتفخيم كقوله تعالى 0 200 5 
وقول الشاعر : 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها وق البجاحة رانم عد اناق 0 
ومنه فى غير هذا الباب قوله تعالى 9 مَشاها ما غشّى ١#‏ 0 


وبسك الماسة : 

0 اب لال ا ا 
:وقول أت نواس ظ ظ 
0 ولقد نهزت مم الشّزاة يون وسنت سرح اللحظ حيث أساموا. 


مدنا م سوم فإذا ععبيار كتدر ذاك أثام 0207 ظ 





٠ سورة يوسف : الآية ؟‎ )١( 

ا ا 
أن معان لفردن ايفان ال بي 
التصريح بالاسم لاستهجانه قول الشاعر : . 

لد يي 5 : هذا الذى أراد من 

قلت”: فتى يشكو الغرام عاشقٌ قالت : لمّنْ» قالت :لمن » قالت :لمن 

0000 

9*) سورة طه : الآية 7 ٠‏ 

0 (4) هو لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع » 0 : إنه لأبى نواس ٠‏ والضمير فى 
وله ٠‏ بها ؛ للخمر » ومعنى البيت أنه مضى بالخمر قدر كبير من عقل شاربها ‏ ولا يزال الماتى 
من الدمر فى الزجاجة يطلب الباقى من عقله حتى يذهب به كله ٠‏ ظ 


) ») آية 4ه سورة النجم ‏ وما يكون ما فى الآية من شير هذا اباب ؛ إذا جلت و ما ) ظ 
مفعولا به » فإذا جعلت فاعلا كانت منه ٠‏ ظ ظ 

١")هولدريد‏ بن الصمةء لا ا م امم ان 
تعاطى الصبا الذى تعاطاه » ويجوز أن تكوث مصدرية ظرفية ؛ والصبا اليل إلى الصتضرة وهى 
جهلة الصبيان ٠‏ 

(7) هما للنسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » ويقال : ١‏ نهزالدلوفى الب كر ؛إذا - 


(ه- بغيةأول ) | 0 ظ ظ 50 


وإما.لتنبية المخاطب على خطعه؛ كقول الآخر : 


"إن"الذين تزونهه إخوانكنم:. يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 2١(‏ 


وإما للإيماء إلى وجه بناء الخبر 7 ' ؟ نحو : :3 إن اللاين 'سيتكيرون عن عبادتى 


صر 


سيد خلون جهنم داخرين © (22. ثم إنه (4) ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم 
لشأن الخبر 2*2 كقوله  :‏ ظ 
الا اتاسد 
أو لشأن غيره (") نحو تق رايا كر اح ماين 004 
قال السكاكى (1) : « وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر ) ؛ كقوله : 


اياي الماء لتمتلىء » ويقال ( أسام الماشية ) إذا أخرجها إلى المرعى » والكلام على التمثيل 

فى الموضعين ٠‏ والإضافة فى ( سرح اللحظ ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ والسرح فى الأأصل 
ذهاب اقاضيه إلى الرعى » والعصارة ما تحب ما مُصر ء واماد بها هنا اشروة والتشيجة » والشاهد 
فى قوله ( ما بلغ امرؤ ) ؛ لأنه مفعول به ٠‏ 

١9‏ ) هو لعبدة بن الطبيب فى وعظ بنيه» وقيل لغيره » وقوله ١‏ و ا 
والواو فيه فاعل لأنه ثما يبنى على صورة المجهول » وهو للفاعل ويجوز أن يكون من ١‏ أرئ ) 
اللتعدية إلى ثلائّة مفاعيل » والغليل : العطش الشديد أو الحقد ٠‏ والشاهد فى أن الموصول فى 
البيت يفيد من تخطكتهم فى ظنهم ما لا يفيده إن فلانا وفلانا ٠‏ ظ 0 ظ 

وك اماسيل سا وي ارهن اولمع رار جر با برقي اليا 
ها يتاست 05ل 

(") سورة غافر الآية .نه : 

ا 000 

١ه‏ 8) رما جعل ذريمة ابا إلى الإمائة لمات » كقرلك و إن الذى لا يسن لفق مق 
4 أو كان غيرة» كقرلك : إن الذى يتبغ الشيطان خاسر ٠‏ ظ 
0 را ل و ل 
أوي الشرت تدهم ؛ وليس المراد.يالبيت الكعبة كما ذكر الدسوقئ فى حاشيته على امختصر : 
ا 01 ٠‏ والشاهد فى أن قوله « الذى سمك السماء ) إيماء إلى أن الخبر 
المبنى عليه بن جنس الرفعة والبناء » وأعز وأطول أنى من نيت جرير » أو من كل عزيز وطويل » أو 

من السيساء الك كورة فال ار نعي خرن طريلة فد دز افطل بالتتضيل على غير باق وقد 
حذفت « من ) على الأول للدلالة على قوة الخبر ٠‏ 
ظ . (1) كشعيب عليه السلام فى الآية ؛ لآن فيها! 0 25 
خسرائهم بسبب تكذيبه » وفيها إيماء أيضا إلى أن الخبر من جنس الخسران ٠‏ 
(8) سورة الأعراف : الآية 95 ٠‏ (307)9 -المفتاح ٠‏ 


ا 


الال عريف بدا مواجرة كونة ل غائف وده غول 0 

ورما مل فزيعدة إلى الفنبنينه للتسسخداطب على خط.) كمقيوله 8 د إن الذين 
ترونهم ٠٠٠‏ عن اعونت 1 

وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقية علي 007" 
نكيف يجعل الأول ذريعة إلى | الغانى » والمسند إليه فى البيت الثانى ليس فيه إيماء إلى 
. وجه بناء | الخبر عليه » بل لا يبعد أن يكون فيه إاء إلى بناء نقيضه عليه 250 ؟ ! 

أغراض التعريف بالإشارة : وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز لصصحة 
إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة حسا (4) كقوله : 


د هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه (. * 





)١(‏ هو لعبدة بن الطبيب لي ل د 

الخلد ) على أنه موضع » وقال الأصمعيى : إنما هو « بكوفة الجند ) والأول تصحيف ٠‏ وقوله 
[ غالت »© معنن أ كلت غ:والغول: حيوان خرافى وقد يطلق على الداهية ٠‏ والشاهد فى أن ضرب 

البِيت بالكوفة والهجرة ة ليها فيه يماء إلى أثة طريق بناة الخبر أمز من جدس زوال أغنية » وهنو مع هذ 
يحقق زوال المودة ويقره حعى كأنه دليل عليه ١ ١‏ 

"١‏ ل ار ري ا ل لاه رادل عا 
بيت عبدة » والثانى كما فى بيت الفرزٌدق » فالإماء إلى الخبر آعم من تحقيقه وإفادة الجزم بد. 0 

(90)نقيضه “نفى.الأتخوة عنهم + وهذا لا يخرجه فيمنا أرى عن كونه فيه إيماء إلى وجه 
ش بناء الخبر ؛ لأنهم أطلقوا فيه ولم يقيدوه بشىء » ومن هذا الإيماء قول أبى العلاء : ظ ْ 

إن الذى الوحشة فى داره تؤنسه الرحمة فى لحده 
ووما يقاضه ب العاء تفويق اسان إل ىأر ليتمكن فى نفيسه كما ى قول الشاعر : 
١‏ - أ والذى ارت البرية فهذ' . حيوان مسسنتحددث من .جتقاد. . ظ 
عراف ن التعريف بالموصؤلية إخفاء الأمرعن غير انخاطب (اكقول الشاغر»: 
وأخذات ما جا الأمير به ١‏ وقضيت رحاجاتى كما أهوى 

ظ ا لاد | الإشارة » فلا يصح أن يعد من وجوه البلاغة » وإثما يعد 
منها أن يعنى بتدمييزه أكمل تمييز لآن المقام مقام مناح أو نحوه ؛ لآ تممز نا 
أعون على | كمال المدح » وأبعد من التقضير فى:الاعتناء بأمر الممدوح ٠‏ 5 

5 ) هو لعلى بن العباس المعروف د لرومى فى ملاح أبى الصقر الشيبائ وزير الععمد 0 
من قوله : 

ا هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه ر ةل طياة بين شال والسا 

والضال « شجر السلاز“البرئ »:والشلم : شجر ذو شوك » وقوله ( بين الضال والسلم ) كناية 

عن عزهم ؛ لأن هذه الأشجار بالبادية » وهى مجد العرب وعزهم ٠‏ 


11/ 


000 . 
او يد 


200020 وإن عامّدوا أوفوا وإذ َفَدوا سوا <1) 


وقوله : 
إذاعامُلَ مخْسنس ضيف مُشبل. مك سوال الكل اير 
سس ا 00000 
وقوله ؛* 8 ظ 


وَلاحقيم غَلن ل 17 * إلا الأذلان” عَيراطي والومة + 

يي رد برمته وذا يشّح فلا يَرَنِىَ له لحن 03 
وإما لللقصد إلى اتات عرولا لعةرالقيير مدو يطبن .كقبول 
الفرزدق : 


0 أجاله في اقرب أو لبد أو موسي ده ا هذا زيد وذاك 


عمرو وذاك بشر » ؛ ورها جعل القرب ذريعة إلى:التحقير9*) كقوله تعالى : وإذا 


رآك الذين كفروا. إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذئ :بذ كر الهمتكم 0 وقوله تعالى : 


)١(‏ هو جرول بن ادن العرودر اسيك ررك بئوا ) يعن ى به ما يبنسونه من المكارم 
والبنى بضم الباء يقال ( بنا يبنى بناء وبنية بكسر الباء : فى العمران » وبنا يبنى بنى وبنية بضم 
الباء فى الشرف ٠‏ وقوله « عقدوا ) معناه أبرموا أمرا من أمورهم ٠‏ 
(؟) قيل : إن البيتين لرجل يمدح حاتما » وقيل : إنهما لحسان بن“ثايت وقيل إنهبما لابن 
المولى محمد بن عبد الله بن مسلم .» وفى مجموعة المعانى ولبجالعار وياسي ال ريو 
«أوما ) تخفيف أوما بمعنى أشار » والكوماء :: الناقة.الضخمة ٠١‏ 2 ظ 

ا ا 1 الل ا 0 
المستثنى منة:المقدر وهوه أحد:) مثلا » والعير: الحماز ؛ والرمة .: القطعة من الحبل البالى » وقوله 
9 هذا ) يعود إلى العير ٠‏ وقوله « ذا ):يعود إلى الوتد ٠‏ ظ 

4 ) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق » والتعريض بالغباوة ناشيء من استعمال اسم 
الإشارة فى آبائه وهم غائبون لموتهم » والأمر فى قوله « فجكنى ) للتعجيز ٠.‏ ْ 

2 5 ) هذا أيضا من المعانى الأصلية لاسم الإشارة ٠‏ 

(5) قد يجعل أيضا ذريعة إلى التعظيم » كقوله تعالى 0 إن.هنا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم .© آية 9 سورة الإسراء اتلس ات الللجزر رالطاب ميرك قرين الجيانة. 

(7) سورة الأنبياء : الآية 5" . 





ا 


ل ونا هذه امنيا إلا له ولعي 4104 . وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى : 
ماذا أراد الله بهذا مغلا 207:4 وقول عائشة ئشة رضى الله عنها لعبد الله بن عمرو بن 
العاص ' : و يا عجبا لابن عمرو هذا )© ٠.‏ وقول الشاعر : 0 97 
تقول ودقّت نحرّها بيمينها : ظ بعلي هذا بارا المتقاعس ل 

كامس اح تر لمعي اكضولة تعيالى,: الم » ذلك 
الكتاب #* ( *) ذهاباً إلى بُمُد درجته , ونح همه : ظ وتلك الجنةٌ التى 
أورثتموها # 237 ولذا قالت : 9 فذلكنٌ الذى لمتمنى فيه # 297 لم تقل ٠‏ فهذا) 
وهو حاضر 87) رفمًا لنزلعه فى امحسن » وتمهيداً للعذر فى الافععان به ٠‏ وقد يجعل 
ذريعة إلى التحقير » كما يقال : « ذلك اللعين فعل كذاأ 06 

وإما للتنبيه - إذا ذكر قبل المسند إليه مذكورٌ (*) وَعشّب بأوصافٍ على أناها 
50-7 بالإشارة الم كور يجديرباكيمسايد من إجل ,تبك الإوصاف + كقمول حم 


ا 0 ظ 
[ ولله وار ارهن 7 002 ] الأجداث والده نذا 00 
فتّى طَلباتٍ لذارى التمبهر قونة. والاشيف إن «الفبياف تتطيينا 7 


إذا ما رأى يومأ مكبازمٌ أعرضت وام ا ار 07 





٠ ٠5 سورة العنكبوت : الآية 564 . (؟) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ تريد بهذا تخطفته فى فتواه بنقض النساء ذوائبهن فى فى الاغتسال‎ ) 
ظ (4) هو للهذلول بن كعب العنبرى » ويقال له الذهلول أيضاً » وقيل : : لغيره » وكانت‎ 
: امرأته رأته يطحن بالرحا لأضيافه فأنكرت عليه » وبعده‎ 
. ناك نيا : لا حجن رسن يلذتى إذا العدف على الفوارس.‎ 
والمتقاعس ادق ابقل كير او‎ 
ل‎ 


ا يوسف : 0 باب ع ١4)أى‏ .2 عليه السلام ٠‏ 


() المسند إليه هو اسم الإشارة » والمذكور هو المشار إليه قبلها ٠‏ 
)٠١(‏ الصعلوك : الفقير » وقوله ( يساور ) بمعنى يواثب ٠‏ 0 
م : الجوع » وشبعة : مفعول أول لعد » ومغنما شرل تان 1 
9؟١١)‏ أعرضت : بمعنى ظهرت » وتيمم : بمعلى قصد ٠‏ 
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مجه له 537 0 05 0 0 ا ا مدعا( 6١‏ 
رمحه ونبله ومح نلته )0< وذا شطب عضب الضريبة مخذمًا 6١2‏ 


ولمعي كنا بتر و اقاثر ولكنامه ش عتاد حي فريجا وظرنا 5 ف لت 
فذلك إن يهلك قحسنتى ثناؤة وإن عاش لم يقعد ضعيفاً ممما (؟) 


0 كما درق - خصالا فاضلة من المضاء على الأحداث مقدماء 
والصبر على ألم الجوع ؛ والأنفة من عند الشبعة مغتما , وتيمّم اكبترى المكرفات. 
عي ل ؛ ثم عقب ذلك بقوله « فَدَّلِك » » فأفاد أنه جدير باتصافه 
بما ذكر بععده » وكذا قوله تا أولئك على مُدى من ربّهم وأولنك هم 
انم فلحون 4 (4© أفناد اشم الإشازة-ؤيادة الدلالة على المقصتود ايه لوو عدي 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح ٠‏ 59 

وإما لاعتبار آخر مناسب ( 0نم 

أغراض التعريف باللام وت كال باللام فإما للؤشارة إل محَهَوةٌ 9" بينك ونيد 
سباي بو بيو بد اد وسار ا 
ار الوا ا ابو ا ا الذكر الذ 
طلبت (2)5 كالانه اا ع8 





القاطع اواقدم لق يسرم 
الوقوع على الظهر اه ده ور ب 0 يرق الثاني ل 
اجرب 0 : الجواد الكر بم.الأصل » والمسوم ‏ الذى يرسل لمرعى أو للإغارة » أى ويرى طرفا 

00 : مصدر كالبشرى أو اسم للإحسان خبر مقدم . وثناؤه مبقدا مؤخر ٠‏ 

(54 ) سورة البقرة : الآية ه26 

) ) كتنزيل الغائب منزلة الحاضر » والمعقول منزلة المحسوس فى نحو قوله تعالى : © تلك 
الا ا 9 6 0000 وقوه الام 
يوسف ٠‏ 

0 تفن اخارع مذكونأوغير م كور لهذا تسمى اللام فيه لام المهد الخارجى ؛ 
الخطيب وغيره ٠‏ 0 : الآية ”م . 

(8) فى قولها قبله :ريل ا ل 


وإما لإرادة نفس الحقيقة 2١١‏ كقولك ١‏ الرجل خير من المرأة » والدينار خير من 
الدرهم ( ومنه قول أبى العلاء المعرى : 

. والخل كالماء يبدى لى ضمائره 2 مع الصفاء ويخفيها مع الكدّر 20 

وعليه من غير هذا الباب قوله تغالى : © وجعلنا فن الماء كل شىء حى 2520# 
أى جعلنا مبد؛ كل شىء حى من هذا الجنس الذى هو الماء'؛ لمارويانه.تغالى خلق 
ا من نار خلقها منه » وادم من تراب ب .خلقه منه ٠‏ 

ه 06 أولعك اللديرة أتيناهم | الكتاب والحكم والنبوة وي (214), 

والمعرّف باللام (*2 قد يأتى لواحد (25 باعتبار عهديعة. فى الذهن ("2 لمطابقته . 


الخارج » وعليه قول الشاعر : | 


0 0 


< لاود شو بع اقدص كان حتضيور عننفي على الدكور واللام فى ( الدكرع غادة ري 
مَل كور بالكتاية على هذا الوجه » واللام فى ( الأنثى ) عائدة إلى مذكور صريحا فى قولها قبله 
رب إنى وضعتها أنثى # وقد تعود اللام إلى معهود غير مذكور » كقوله تعالى © إذ 
يبايعونك تحت الشجرة ة 6 آية ١8‏ سورة الفتح » وتسمى اللام فيه لام العهد العلّمى ؛ فأقسام لام 
العهد الخارجى ثلاثة : صريحى » وكنائى » وعلمى ٠‏ ظ 
)عدم كاحي , ظ 9 
ع ب اه الله لله المعروف بأبى العلاء المعرى ؛ والخل : الصديق » وضمائره : ما 
من المودة وغيرها » وليس الحكم هنا على خل معهود , وإنما هو على جنس الخل ٠‏ 

م 0 : الآية 6*6 (4) سورةالأنعام : الآية 89 ٠‏ 

59) يعنى لام الحقيقة لأنها هى التى يأتى فيها لام العهد الذهنى ,ولام الاستغراق ٠‏ 
وقيل. : إن لام العهد الذهنى ولام 0 
تكون لام الحقيقة هى التى يراد منها الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد » ويقصر عليها اسم ظ 
00 ظ 

(5) أى مبهم بخلاف لام العهد الخارجى فإنها لمعين ٠‏ 

(/) تسمى اللام فيه لام العهد الذهنى م اقيق ماين عليه 

(9) هو لعميرة بن جابر الحدفى من قوله : ظ 

ظ ولقد أمر على اللعيم يسبنى لمضبيك تمت فلك لا يعدب 

وثمت : حرف عطف لحقها تاء التأنيث » وقوله ١‏ أي مسا رع فلن الاصى 8 اعجار 
امه احا و ير ل ا ع 0 
لآن المراد منه واحد غير معين ٠‏ 





ا/ا 


وهذا يقرب' فى العنى من الدكرة 2١7‏ + ولذلك يقدر ( يسبنى ) وصفاً للعيم لا 
بعال( ان ظ 0 
وقد يفيد الاستغراق ؛ وذلك إذا امتنع حملّه على غير الأفراد وعلى بعضها د 
بعض (25 كقوله تعالى ا 000 


والاستغراق ضرباك : 

حقيقى ( 0 : كقوله تعالى :(عالم الغيب والشهادة:57) اى كل غيب 
وكتهادة #وعر فى 11 قر لاو عن ادر الصاغة ال قد 
ع ل ا 0 

واستغراق الم و 0 اق -الجبء 0 للدت 0 لارجل 


ا 0 


)١9‏ قال« يقرب ل ا 
بلام العهد الذهنى يدل على نفس الحقيقة فى ذاته ولا يدل على الواحد المبهم إلا بوساطة القرينة» 
ل ا لا بالنظرإِلي الفنريئة سسواء 6 ويقطع النظر عنهنا 
مختلفان ٠‏ ظ 

(؟) لأن اللعرف بلام العهدد الذخنى فى معنى الذكرة » والجمل بعاد الذكرات صفات لا 
الصو اع جرت شقان ه كالنكرة فى المعنى فط » وأجروا عليه فى اللفظ أحكام 
المعارف » على أن تقدير( ماد ار ل لتر 
السب كان منه فى حال المرور فقط » ولم يكن صفة لازمة له ٠‏ ظ 

١9؟)‏ بأن تقوم قرينئة على أنه ليس القصد الحقيقة من 0 فل التفرا مقن 
بعض بالامتتقداء فى الآية أ متكون اللام لصي الأعراد رنوت تسمى لام الاستغراق ٠‏ 
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(5) هو الذي يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظ ٠‏ (5) سورة الأنعام : الآية ب ء' 

ل ل ل ل 
فيد خل الااستغراق بيخسبه فى الاستغراق الحقيقى ٠‏ 

)8١‏ ال فى ( الصاغة ) بعرذة د تروير ا دنه زا تكون موصولة فى | سم الفاعل إذا دل 


على اخررتم» 
' (94) هذا صحيح فى استغرا 3 ق النكرة المنفي ا ان تحرف اللخ فرظ ورمع في 


سواء » ولهذا كان قوله 0 0 البى ادلي بالمؤمنين من أنفسهم # آية ١‏ سورة الأحزاب 

تاملا ذكن مسرم اأولية اما يكمافات المومين : 

ظ ظ 01 بلاق نفي الونطدة » نهو 9 لا رجت اق النا# فإ يف دف :ذا اق فيها 
رجلان أو أكثر ؛ ويكون لاستغراق الواحد كما يكون الجمع لاستغراق الجموع دون الأفراد ٠‏ 


ا 


الدار » ولا تناف بين الاستغراق وإفراد | حواحعى الور ا 
مخرداً عن الدلالة على الوجدة والتعدد(؟2 , ولأساهي كل الالجر 0ل كل 
“اتيف رذ .معنى قولنا.( الرجل ) كل فود مرق أفراد الرجال لاامجموع الرجال : 
الل اتيت < ث' 0 ا سين 0 
أيضا ٠‏ 

ظ فالحاصل أن امراد باسم الجنس المعريف باللام : إمانفس الحقيقة لاما يصدّق 
عليه من الأفراد » وهو تعريف الجنس والحقيقة » ونحوه عَلَم الجنس ( ١‏ كأسامة )) وإما 
فرد معين » وهو العهد الخارجى ؛ ونحوه العلّم الخاص ؛ ١ ١‏ كزيد ) » وإما فرد غيبر 
معين؛ وهو العهد الذهنى , ونحوه : الدكرة ؛ و كترجل » » وإما كل الأفراد وهو 
الاستغراق » ونحوه لفظ ١ ١‏ كل ) مضافا إلى الدكرة ٠‏ كقولنا ١‏ كل رجل 0 

0 وقد شكك ايسكاىى 1 على تعريف ا حتبيقة والاستغراق يما جمرج الجؤاب 
علد كرنا 0 ثما ختار (") بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من 





ظ (1) هذا جواب عن اعخراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافى أن تكون الآداة الدأخلة عليه 
للاستغراق ؛ لأن إفراده يدل علئ الوحدة » والاستغراق يدل على التعدد ٠‏ 0 ْ | 
)١ .‏ لأنه قصد به الجنس الصالح لهما ٠‏ 
1؟) هوالذى يدل على كل فسرد على طريق البسدل ؛ وعلى هذا اتناف الدلالة على 
الوحدة-الدلالة على التعدد ٠‏ 
( ) هذا عند الجمهور , وقد أجازه الأخفش لما سمع من كلامهم ٠‏ اهلك العا لديا 
الحمر والدرهم البيض اا 
ظ (ه)ه١١-المفتاح ٠‏ 5 
ظ (1) أما تشكيكه فى.تعريف الحققيقة من حيث هى فبدعوى أنه لا فرق بين المراد منها 
والنافقن انحماء الأجناين اليك راك كردن »وقيامه إن قصد منها الدلالة على الحقيقة من حيث 
هى » فإن قصد منها الحقيقة باعتبار حضورها فى الذهن لم تفترق عن لام العهد الخارجى . وأما 
تشكيكه فى الاستغراق فبدعوى التنافى بينه وبين أفراد الاسم.» وقد أجاب الخطيب عن الأول بما ظ 
"شار إلية مر أن لاغ المكيعة تال عل" الحقيقة بقنيدا اسفامضضارها فى الذ هن" ولاج النهئد"الخارجى 
يقصد بها فرد معين » وبهذا تمتاز لام الحقيقة عن أسماء الأجناس النكرات .وعن لام العهد 
الخارجى » وعن الثانى بدفع التنافى بين الاستغراق وأفراد اسم الجدنس ٠‏ ظ 
(7) أى فى الجواب عن تشكيكه فى تعريف الحقيقة ٠‏ | 
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كين لمر نيع للق ناته لين 011013 اراق ورين للق ةر وا ع 
المعهود بوجه من الوجوه الخطابية ؛ إما لكون الشىء حاضرا فى الذهن لكونه محتاجا 
إليه على طريق التحقيق أو التهكم ('2 » أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمه(5) 
على أبحد الطريقين (6214.وإمنا لأنه لا:يغيب عن الحس(22 على. أحد الطريقين لو كان 
معهوداً 27 . وقال ("2: لتقا حيت هى اه 1 سدور امامتها 
مع الوحدة تارة ومع التعدد أخرى » وإن كانت لا تنفك فى الوجود عن أحدهما ؛ 
فهى صالحة للتوحد والتكثر ؛ ؛ فكون الحكم استسغراقا أو غير استغراق إلى مقعسضى 
المقام 280 ؛ فإذا كان خطابيا 219 مغل ١‏ ؛ المؤمن غرّ كريم » والفاجر خب لكيم .حمل 
المعرّف باللام - مفرداً كان أو جمعا. - على الاسستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى 
فرد دون آخر - مع تحقق الحقيقة فيهما - ترجيح لأحد المتساويين » وإذا كان 
استدلاليًا حمل على أقل ما يحتملٌ ؛ وهو الواحد فى المفرد والثلاثة فى الجمع ” د" 
أغراض التعريف بالإضافة ا ا ال 
ل ؟ كقوؤكه 00 


سين ؛ فلا تأتى لتعريفها إلا بعد تنزيلها احير برجا الرسيه 


5-8 . 


الآتية ': 

را الولو الإليا ررم ارسي سك ا كرد جوروا الى المواكم ريمن إن 
البغاث بأرضينا يستنسر 4 ٠.‏ 

79) كقوله تعالى 8 قات لكان رسك انه © آية سورة الأتعام ؛ 

(4 ) أى طريق التحقيق وطريق التهكم ٠‏ 

) و اكتره زلا روس عر )الى لير لك ستيان رن تي 

(5) هذه الجملة الشرطية لا توجد فى كلام السكاكى ٠‏ وفئ نسخة ( فكأنه معهود ) . 

9/) أى فى الجواب عن تث تشكيكة ن الامشعرافق » وهذا هو الذى أجاب به الخطيب فيما 
(8).يعنى أن دلالة اللام على هذا ليست بمقتضى الوضع » وإنما.هى بمقتضى المقام ٠‏ 
ظ (9) الام الخطابى هو الذى يكعفى فيه بالظن » والقا الاسعدلالى هو الذى يطلب فب 
اليقين ٠‏ 

5 ) ستل جف لبر هم أو الدراهم ( ارك ما مره شاع 

"11 |1[ ذا | 
وقد حاول السكاكى أن يجعل لذلك وجها من البلاغة » ولكنه تكلف فيه على عادته ٠‏ 


0 


ل اتير اس قي 


هواى مع الركب اليمانين مصعد حعت معيياف كا 001 

وإما لإغنائها عن تفصيل متعذر أو مرجوح لجهة 7') كقوله : 
نو مُطَر يوم اللقاء كاتهسيسيم:. إمنوة لهاءفى غيل حَهَان شيل 05 
وقوله : 

قومى هم ققلوا ميتم أخيخ ١‏ فإذا رمت يصيبنى#سهشمئ 

والتسييينا فيه لان المضاف إليه ؛ كمولك ( ل و ) فتعظّم 
شأنك ٠‏ أو لشأن المضاف ؛ كقولك 3 عبد الخليفة ركب ) فتعظم شان العبد ؛ أو 
لشأن غيرهما ؛ كقولك ١‏ عبد السلطان عند فلان ) فتعظم شأن فلان ٠‏ 0 
اتحواة ( ولد القبجاء عضر 7 المرويميد ل 20 


2 





طعي ارق رقا لحم اا ا ا را 
0 ال ار ا م سو 
0 ابمرى على يد أمرسلا . 5 ا ا ا 
اللشييي :و المضيعك: ١:‏ سم فاعل من ( أصعد ) تعس ا سارت اير ٠‏ واللجنيب : المستتبع 
من ( جنب البعير يه 1 

والبيس ا ررعسار كرد 1 اليا ات اداه 5 

ا ا اوس كه م 0 اه 1 
الأسود . والشاهد فى قوله ( بنو مطر ) ؛ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل متعذر ٠‏ 

(4) هو للحارث بن وعلة الجرمى » وأميم: منادى مرخم أميمة » وكانت تحضه على 
الأخذ بثأر أخيه ثمن قتله من قومه . والشاهد فى قوله « قومى ) لي وا 
تركه أرجح لجهة هى خوف تغيرهم منه وحقدهم عليه إذا صرح بأسمائهم ٠‏ 

(5) هذا مثال لإفادتها تحقير المضاف » ومن إفادتها تحقير المضاف إليه قولك ١‏ ضارب بكر 
00 يي ا له ولد احجان ريد ل ايا 
| يود خياب سارق الضيف بُرده الو لود 0 

18 سوزة البقر + كت تمنها للف مجازيا فى نحو قول الشاظر. ٠ ٠‏ ا ش 
0 ا 


7 


يه 


حر هو 8 7 

أغراض التدخير 
وأما تنكيره فللإفراد )١(‏ كقوله تعالى :#8 وجاء رجلّ من أقصى المدينة 
يسعى # (2) أى فرد من أشخاص الرجال ؛ أو للنوعية » كقوله تعالى : 9 وعلى 
أبصارهم غشاوة 4" أى نوع من الأغطية غيرما يتعارفه الناس ( »وهو غطاء 
التعامى عن آيات الله » ومن تنكير غير المسند إليه للإفر اد قوله تعالى.  :‏ ضرب الله 
مغلا رعذ فين د كاذ معنا تيون وو علد ملم ارعل 74 *» وللنوعية قوله تعالى : 
0 ولتجدنهم أ احرص الناس على حياة 2# أى نوع من الحياة معخصوص .وهو الحياة 
الزائدة 2 كأنه قيل ( لتجدنهم أحرص الناس وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى ٠‏ 
نشىء ء إلا إذا لم يكن ذلك انشىء متوجمودا له حال وضفه بالحترص عنليه » وقوله 
تعالى : 8 والله خلق كل دابة من ماء # ("2 يحتمل الإفراد والنوعية أى خلق كل 


ظ تا ال ا ار 
ل ا ل ١‏ [ 
وحرب ه يضح القوم من ثفياتها ضحي التمال انهلة اليزات 
سيتركها قوم ويَصلَى بحّرها بدو نسوة للذكل مصطبرات 
وتفيد التقليل والتحقير في قول الشاعر : 
إذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولم “يبتفس من فقدها وهو ساغب 
)١ 1‏ أي الدلالة على فرد متعشرء وهدذا عام فى كل نكرة ؛ فإذا كانت مفرداً دلت على 
واحد » وإذا كانت مثنى دلت على اثنين » وإذا كانت جمعا دلت على ثلاثة » وإذا كانت نوعا 
دلت على النوعية أى فرد سائر الأنواع » ولا يخفى أن هذا معنى أصلى للنكرة لا ب يصح ذكره هنا : 
نا بعد جتن الاق" ذا دل تعوية الام على بو" عريية ار سحل الات ايانس اوج اتتطني الا 
الع الأصلى للنكرة إذا كان لا يتعلق يععيينها عرض .> .وذلك نحو! رجل )» فى الآية » ومثل هذا 
قد يعد وجها من وجوه البلاغة ٠‏ 
60 صورة التططي الاش لوح ١‏ عام سعورة اقرف الا يا 
45 الهنذا تكرت فى الآية »ولوف فك لاتضيرفث إلى ما يتعارفه الناس منها مع أنه ليس 
عراذ ا فلجا ]راد عير 3 رن ليتتع | عدي فيهرفوفا: انا كان الك كب هما لل عي لهل 
الذى يقابل أبصارهم المتعددة بخلاف تنكير الأفراد » وقيل : إن التدكير فى الآية للتعظيم ٠‏ 
ظ ) سور اوور 1 (5) سورة البقرة : الاية 5؟ ٠‏ 
(7) سورة الئور : الآية 4 ٠‏ 


٠” 


ل 
دكن معد أن يعرف » كقول ا ن بي السمط ‏ 
لاو م 1 
أو للتكغير (") : كقولهم: إن له لإبلا » وإن له لغنما » يريدون الكثرة ٠‏ 
وحمل الزمخشرى التدكير فى قوله تعالي 0 0 ش 
ها انها حل فيه وساكن ليا فى جات ع ورضو لس ف كر ) ل 0 
جين سي لوا ا عم ويم اغا 
تهنا له برضاه » كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت عليه » ولم يجد لهالذة » إن 
عظمت ٠‏ وقد جاء للتعظيم والتكثير جميعا ؛ كقوله تعالى : # وإِن يكذبوكَ فقد 
ل ل ا ا الفا ل سه 
طويلة ونحو ذلك ٠‏ | 
(١)هو‏ كمافى١‏ رهر ادب )اس التعمظ ماني أبى حفصة » ونسب فى ١‏ ديوان 
المعانى ) لولى بن أبى السمط » وهو أبو الطمحان القينى » وقبله : 1 
فتى لا يبالى المد جون بنوره اباد ووب الخراكيي 
حاجب ما عن طالب الندى » فالحاجب الأول نفسى والتدكير فيه للتعظيم ؛ والحاجب الشانى 
حسى » والتنكير فيه للتحقير على سبيل المبالغه فى النفى » وفى قوله ( وليس له عن طالب 
"لجرك عا تكب ) قلب » والأصل ١‏ ( وليس لطالب العرف حاجب عنه ) ٠‏ 
ْ (؟) فيفيد أنه كغي إلى حد لا يعرف » وإماأفاد التنكيرٌالتكثير مع أن الاصل فيه الدلالة 


فيه إلى الكميات والقادير» والثانى ينظر فيه إلى علو الشأن » وبهذا يعرف الفرق بين التقليل 
والتحقير ٠‏ 0 | ا ْ 
(5) سورة الأعراف : الآية 117 . ( ) فيفيد أنه قليل إلى حد لا يعرف . 


0 ل ل ال كشوت 
وأجيب بأنه شير بهد إلى أنه هو المراد بعظم الرسل » أو إلى أنه داخل فى عظمهم ٠‏ 
03 


والسيكا نن (1) لم يفرق ب بن التعظيم والتكثير » ولا بين التحقير والتقليل ا 
جعل التنكير فى قولهم ( شر أهر ذا ناب ) للتعظيم ؛ وفى قوله تعالى : 2 ولكن 
مستهم نفحة من عذاب ربك 4# 20 لخلاقه » وفى كليهما نظر؛ آما الآول فلما 
سياتى 259 » وأما الشانى فلان خللاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة » ومن نفس 
الكلمة 47 لأنها إما من قولهم ٠‏ نفحت ت الريح ) إذا فين ف عن )آرم قرليسه 
( نفح الطيب ) إذا فاح : أى فوحة » كما يقال شمة » واستعماله بهذا المعنى فى 
الجر صقف رد تأده ديج عمل تيدر لخير ؛ يقال ( له نفحة طيبة ) أى هبة من 
اللدنى: وقك انعد لان توه بماك :يا أبت إن أخافا أن مسنك عذاب من 
لرخلمن 4 (* بالتنكيز دون (َغَذابٌ الرنحماك ) بالإضافةة إِمَا للتهويل أو لخلاقه <5). 
والظاهر أنه لخلافه » وإليه ميل الزمخشرى ؛ فإنه ذكر أن إبرا هيم َه لم يُخْلٍ هذا 
الكلامٌ من حسن الأدب مع أبيه ؛ حيث لم يصرح فيه أن اذاي تعد لاض د 
ولكنه قال : ف( إنى أخاف أن يسنك عذاب من الرحمن 4 فذكر الخوف والمس ونكدّر 
العذاب ٠‏ ' 
وأما التدكير فى قوله تعالى :ل ولكم فى القصاص حيأة 04 فيحتمل" . 
التوعية والفعطيم :اق وذكم فى هذا ادن .ين الكو الدى هو نعاض 
عظيمة ؛ لمنعه عمًا كانوا عليه من قعل جماعة بواسد سين اقعدروا أو دع عن أمتياة 
9 الخام سيول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص ؛ فإن | الإنسان إذا 
امال بذكو عباتن بارع امناو بعر وال ووياوالخرة : 


فتسبب لحياة نفسين ٠‏ 


ومن كير غير السند إليهللنوعية 0 وأمطرنا لهم معلرا عت 


)١ )ّ‏ المفتاح م ظ 9؟) سورة الأنمياء:: الديةة 4 ؛ 

م المسند إليه فى ذلك للتخصيص لا للفّظيم ؛ لأن المعنى ما أهر ذا ناب 
شاك ١‏ 

0 لاقني الها لا عم الركرن لطي ولاك يبنا اع ل 
يجتمع فيه دلالتان وثلاث لغرض من الأغراض ٠‏ ظ 0 5 


// 


سانا فاته قرعا مون العار رياه يخا الحجارة ء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
فساء مطَر المنذّرين # ( »١‏ , وللتحقير ('2 : 9 إن نظن إلا ظنًا # 20 , 





)١(‏ أى فى الآية : نفسها لان اترلهة تناف حييظة سحب : ظ 
ظ )١١‏ فالمعنى فى الاية: : إلاظنا ضعيفاء وإما حُمل على هذا ولم يجعل مصدراً مؤكداً ؛ 
لآن الاستقفاء لا يصح فى المصدر المؤكد » وعلى الأول يكون من اللصدر المبيين لنوع فعله ٠‏ 
(") سورة الجاثية : الآية ٠ 5١‏ : 
هذا » وقد يأتى التنكير لأغراض أخرى : 
منها قصد التجاهل فى 'قوله تعالى هلتدلكمء 5 جل بنبعكم إذا مقعم كل مرق 
إنكم لفى خلق جديد © آية /' سورة' سب ' | 
ومنها آن بمنع مانع من التعريف كما في قول الشاعر : ظ 
ظ إِذ اميت نياده كن ل لطول الحمل بده شمالا: :. ظ 
م بقل ٠‏ ينه ٠‏ لنه كه ا نسب ذلك إل ين ممدوحه » فدكرها و ولم يضفها إليه ٠‏ 


تمريئات على التعريف والتدكير 
ظ 0 03000 ثتحرين-١‏ ظ 
ظ يي 
ل اللام لام الرسول ؟ 
ظ | فرين -0 
500 4 اققالك الدى ب ١‏ لجعي 174 سور اللاغرة + نقماة 
أتى باسم الإشارة للبعيد ولم يأت به للقريب ؟ 00 
١‏ -لماذا أوثر اسم الموصول على غيره مق المعارقية فقول النشراع + 


او سس هم ت | سصم 


ما السسيح ياف صخي ونحن عبيد من خَلَقَ المسيحا 
تمرين - "3 
-١‏ نا الغرش قن تدكير لمن اليهادى قرول الشاعر + 
و سياد عر اعون نيا الو و 0 
اذا عرف المسدد إليه بالعلّمية وبا موصولية فى قوله اتعالى : 
ف( محمد زسول لله والذينَ معه اشداء على الكفار رحماء ينهم 4 


سورة ة الفتح ٠‏ 


1 


 ؟هقي‎ 


فرين لغ" 

ظ ١‏ - قال الس قله ) إن من الببيان لسحرا » وإن من الشعر لحكمة » قلماذا ش 
«ذكر السفد إلبة ولج يعرفه ؟ :. | 0 

؟.-لماذا عرف المسنند إلبه بالإضافة فى قول الشاعر :. 

أخوك الذى إن يد يُجبّكَ وإنا تَعْضَبْ إلى السيف اسن مني 


تمرين - ه 

16 8 قال الله تعالى : 8 إِنّ مع العُسْر يُسراً » إن مع العْسر يُسرأً © آية‎ - ١ 
فلماذا عر( العسر ) فى الموضعين ونكر ل 'يسرا""فيهسا ؟ ومن أى‎ ٠ سورة شرا‎ 
أقسام اللام لام العسر ؟‎ 

؟ - ما الغرض من التنكير فى قول الشاعر : 

شفّت لمنظرك الجيوب عقائلٌ وبّكتك بالدمع الهتون غوان 

تمرين - 1 

1 فالتا عن :: ظ ظ ظ 

تعيا تنا لأ برزفوة درسم وبألف ألف تررق الآموات !! 
فلماذا عرف المسند إليه الأول بالإضافة والثانى باللام ولم يعكس فيهما ؟ 
؟ - بين الغرض من التنكير فى قول الشاعر : 

ولله منى جانب لا أضيعه وللّهو منّى والخلاعة جانب 
+ بين الغرض من التعريف والتنكير فى قول المتنبى : 

هم بشىء والليالى كأنها ٠‏ تطاردنى عن كونه وأطارد 


85١ : ) -بغيةأول‎ 50١ 


00000١‏ ) الجسم 

الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله ) ونحوه فى الكشف قول أوس 
القلعى كفويط يلك الكل كان تلسرا وتان ميض 

حكن أن الأضشعي سقل عه للحن 0 ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 8 
ٍِ إن الإنسان خلق هلوعا ٠‏ إِذَا مّسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه الخيرٌ مُنوعا © 257 قال 
الووتشوى ١‏ لهل مرف أجوم عمسي اللكروة »+ وبعرعة المنع .غيل :مس اتير فر 
قولهم ( ناقة هلوع : سريعة السير ) ٠‏ وعن أحمد بن يحيى 7*»: قال لى محمد بن 
عببيق الدون ظاهر وي اليلد فلك « قن سيره الله الى :18 الطين اكتالاه 

أو لكوّثئة مخصضاله 9©) نحو : ( زَيْد التاجر غتدثا ) 

أو لكونه كت له » كمولنا : ( جاء زيك العالم عب سحي الب كي 
قبسدل ذكر العالم. 6 ونحؤه من غيرة ١0‏ ) قوله:تعتتسالى 0 بسم الله الردحمن 
الرحيم # (20 . 

واه وى سجر يرت دظياله بن كنج تنوه . 

ار إن ا 

الى برقع ضير يد 0 55006 1 لون فس لبقي رف 
رطسي ضاي اووس م 0 0 ية إتيان خبره إن ) بعد هذافى 
قوله : 

أودى فلا تنفع الإشاحة من أمرلمرءٍ يحاول البدعا 

(7) سورة المعارج : الآيات 219 .؟ 2 ١؟.‏ 

3 الا 0 ره 

له إليه قوله تعالى 7 اموسر 
ل ا 

19) سورة الفانحة الآية وء 


/ 


وقوله تعالى : 9 هو لَه الخالق البارئ المصور # 2١(‏ , 

املك ل ذهني :زنك الفاتق ).ينث يتعين فية ذ كر زيد قبل 
ذكر الفاسق ٠‏ ونحوه من غيره قوله تعالى : 4# فإذا قرأت القرآن كت الي 
الشيطان الرجيم 4# 250 . 1 -- 

او لكُونه تاكيداً له 29) كقولك ا ا 0 

أوالكوانه يوان اه كقوله تصانى 200000 
واحل 4 247 قال الزمخشرى : الاسم الحامل لمعنى الإفراد و السو وجي سيم 
على الجنسية» والعدد م ٠‏ فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذ 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده قَّدَل به على | امياد مدرو لعفا يقي الا 
ترى أنك لو قلت ( إما هوإله ) ولم تؤكده ب(واحد) لم يُحسن» وَخِيلَ أنك 
تشبت الإلهية لا الوجدانية » وأما قوله تعالى : 9 وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه 4 2*3 فقال الع ا :شفع ( داية 7 الوط ( ف عار ( 
( بيطير بتجتاحيه ) لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين 250 ٠‏ وقال الزنمخشرى : 
«.معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة (*2 كأنه قيل :3 وما من دابة قط فى جميع 
الأرضين السبع » وما من طائر قط فى.جو السماء من جميع ما يطير بجناحية ) ٠‏ 


لت 





٠ 9 (؟) سورة النحل : الآية‎ ٠ "1 سورة الحشر : الاية‎ )١ ١ 

(8) أى لغويا لا اصطلاحيا ؛ ولا بد للوصف المؤكّد من حال يقتضيه ؛ كإظهار لجرو 
التأسف فى القالي و العاكيق عدف بعد رانك اا الوصفية بخلافه فى التوكيد بالنفس ونحوه مما 
يأتن: : 

49 ) سورة النحل #الآية اه : ظ 

000 : إن الوصف المبين يمكن جعله 

من الوصف المؤكد ‏ وإإفا جُعل وصفا » ولم يجعل عطف بيان ؛ لآن عطف البيان لا يكون مشتقا 
ولامؤولا به ٠.٠‏ 

(5) سورة الأنعام الا (5)١١٠-المفتاح ٠‏ 

() أى لا إلى العدد . 

(8) أما أصل التعميم فمستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفى » والزيادة لدفع احتمال 
رادة دواب أرض واحدة أو طيور جو واحد » وجعل الاستغراق حقيقيا فى جميع الدواب 
ام ما ال ا يي لبا 
الاستغراق حقيقيا ٠‏ 


م 


واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة » وشرطها أن تكون خبرية ؛ لأنها فى 
ابو حا نل عرارسها لالب تسيا ابره نايا بعاد رار 
اليكاض ١‏ ' : لآنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحاقق الوصف للموصوف ؛ لآن 
الوصف إنا يؤتى يدا ةا الواطيوف فنا حك امدهر و يي يز المتكلم شيكا من شىء بما لا 
بعرقه لدامحار ع افوا ل" ركوة ععد» دقفا االدوم رتم عتم انا يجعله وميد سوك 
عكس النقيض (5؟2 » ومضمون الجمل الطلبية كذلك لأن الطلب يقتضى مطلوبا غير 


متحقق لامتناع طلب ود اي و ا و ا 
لذن الختملة الإمنتائية قل لا :تكوق:للبيية 207 كدقيدو لها ١:‏ نعم الرجل زيد» وبعس 
اديه بو وياب بار ور عاو داانا بعاي 61 بسر ع شر نوها 
أحسن خالدا » » وصيّغ العقود نحو: « بعت واشتريت فإن هذه كلهنا إنشائينة 
'وليس شىء منها بطلبى ٠‏ ولامتناع وقوع الانقائية صيقة اير اصح تر 
ظ * جاءوا بمذق هل رأيت | القت تراد )ون 

تقديره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول ا 000 
يريد وصفه له. : هل. رايت الذئب. قط ؟ فهو مثله فى. اللون لإيراده فى .خيال.الرائى. لون 
الذئب.لورقته 2*0 وفى مثل قولنا : ١‏ تمك أضيري 1و لا تطوري )تور سو ين 

حقه اضربه أو لا تضريه اي 

. المفتاح‎ -٠١١+1٠٠٠١)1١١( 

اي عن أل حون تنكام بيد اق رصقي امير 10 

١9؟)‏ لا يخفئ أن الجملة الإنشائية غير الطلبية كالإنشائية الظطلنية فيمنا:ذكره السكاكى »: 
ا 0 اللفظية فى هذا العلم » ولا سيما أن ما ذكره من ذلك الشرظ 
ا ا 

سيرخ ااا اق : ل ربت اذكب تل 

أوله ع ار : د اضافوة واطالرا عي ثم أتوه 
بهذاالمذق . 

(5) الورقة : سواد فى غبرة ٠‏ 

59) قد يأتى الوصف لأغراض أخرى » منها الترحم فى قول الشاعر : 

إلهئ . عبدك العاضى أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا 

ل ل ل ا 

مغل قولك:ا ١‏ أكرم الناس الصغار والكبار ) 


:م 


أخراضى العو كيد 
وأما توكيده فللتقرير » كما سياتى فى باب تقديم الفعل وتأخيره 2'7 ٠‏ 
أو لدفع توهم العجوزأو السهو("2 > تولك اعصوفت 1ن وصرقك أننت 
وعرف زيد زيدا » أو عدم الشمول ؛ كقولك ( عرفنى الرجلان كلاهما » أو الرجال 
علبي "لقال الجكااتي © ااوبنه ا ات وجل عارتت وجل اناهير با 
وفيه نظر ؛ لآن كلمة ١‏ كل » تارة تقع تأسيسا وذلك إذ 15 نادت التتييو وهر 
أعمله حتى لولا مكانها ما عُقلَ » وتارة تقع تأكيدا » وذلك ! ذا لم تفده من أصله » بل 
000 للفظ المقتضى له مستعمّلا فى غيره ٠‏ 
ال كوك اسان نكن *» كقوله تعالى : ار كل حرب بما 
ديهم فرحو 4 '» وقوله : ف وكل شىء فصلناه' تفصيلاً 4 (") وقوله و وهم 
من كُل حدب يدُسلون 4 20 ٠‏ وآما الثانى فما عدا ذلك + كقر تقر الي دز جد 


)١(‏ كقولك ( هو يعطى الخويل )نور يفيك سن عقوية ادكو نا لأ فيلو اقرلك1بتعطى 
زيد الجزيل ) لتكرار الإسداد فى الأول » ولا يخفي أن هذا ليس من توكيد المسبد إليه ؛ فلا معنى 
اذكه هيما + 

١؟)‏ بأن يكون فى الكلام أو المقام امراك وى اله ركه الله ييا ا يعارز نظر 

ل النحو إلى التوكيد » وهذا كما فى قولك ( قطع الأمير نفسه السارق ) 

لو قيل ( قط قطع الأمير السارق ) لتو أن القاطع غيره بأمره على ما جرت به العادة فى ذلك »2 
ام يه ( قطع الأمير نفسه السارق » وقطع الأمير السارق ) بلا نظر إلى هذه 
الاعتبارات » وعلى هذا ورد التتوكيد فى قوله : ا ولقد أريناه | ا 
آية 5ه سورة طه وقوله : فسجد اللائكة كلهم أجمعونء إلا إبا ليس :أب أن يكو ومع 
الساجدين © آية ”١ ١ ٠‏ سورة الحجر فقى هذا إشاة إلى فطاعة تكب فرعوف واستكبار 
إبليس اللعين ٠‏ 

ظ (") فإنه قيل العاكيد يحعمل أن أحد الرجلين أو ب بعض الرجال لم يجىء » ولكنه لم يعتد 
1 لس اد 

٠ حاتفملا-١١١4(‎ 

0 : 8 كل الطعام كان حلاً نبنى إسرائيل » 
آية 91 سورة آل عمران ٠‏ 

3 سوروة القفصانة ا الخ ات + و استورة الإسرفدة الآية اد 

ا سررة الأمياية الا ظ 





6 


الملائكةٌ كلّهم © 4١(‏ وهى فى قوله ٠‏ كل رجل عارف » وكل إنسان حيوان ) من 
رن لاقني ١‏ الوااار مسد د سي لم حو اله ا + 

أغراض عطف البيان : 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص به 250 كقولك « قدم صديقك 
خالد ) ٠‏ 

أغواضع البدل: 

أما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح (25 نحو ( جاءنى زيد أخوك » وجاء 
القوم أكثرهم » وسلبّ عمرو ثوبه ) (4) » ومنه فى غيره قوله تعالى : ف اهدنا 
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)١(‏ سورة الحجر : الاية ٠ "٠‏ ظ 

(؟) هذا معنى نحوى لعطف البيان » وإنما يعد من البلاغة ! إذا كان هيده لينم كان 
يتضى العناية بأمره كعظم شأنه أو حقارته » فيكون غظف البيان لمذاحة أو ذمه أو نحو ذللك ): 
كقوله تعالى : # جعل ل الحرام قياما للناس # آية /ا9 سورة المائدة وقوله : 
3 تسا مر عت بيد 1 اشير عند ا ا 
متبوعه » ولكن يحصل الإيضاح والاختصاص بمجموعهما » كما فى قول الشاعر : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة , بين الغيلٍ والسند 
ذا إن أقيت يكين اننا كرف إذنَ فلا رفعت سوطا إلى يدى 

فالطير عطف بيان للعائذات » وكل منهما غير مختص بصاحبه فى ذاته » وإنما حصل هذا 

(؟) يعنى أنه يؤتى به لهذين الأمرين زيادة على قصده بالحكم » وهو المعنى النحوى 
للبدل » أو أن فيه زيادة تقرير على التوابع السابقة ؛ لأنه على نية تكرار العامل » فيكون إسناده 
أقوى من غيره ٠‏ 

(4) لم يات بمشال لعطف الغلط ؛ لأنه لا يقع فى نصيح الكلام إلا أن يكون بدل بداء؛ 
وهو أن تذكرالمبدل منه عن قصد ثم تذكر البدل بعده فتوهم أنك غالط لقصد المبالغة والتفئن ‏ 
الا ا إلى الأعلى » كما فى قول الشاعر : 

المع برق سرى أع ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 

هذا وفى البدل من وجوه البلاغة وجه الإجمال ثم التفصيل والعناية بإثبات الحكم ؛ ولا 
يكون هذا إلا لمفاء .يقعطيهة؟ كمافى.قول الشاعر : ٍ 

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

(5 ) سورة الفاتحة : الايات 25لا . 


/م١‎ 


أغراض عطف النسق : 


وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار )١(‏ ؛ نحو: ) جاء زيد وعمرؤو 


أو لتفصيل المسند مع اختصار ؛ نحو ( جاء زيد فعمرو )أو ثم عمرو )أو 
( جاء القوم حتى خالد ) 657ولا بد فى « حتى ) من تدريج ؛ كما ينبىء عنه قوله : 


أو لرد السامع عن الخطأ فى الحكم إلى الصواب (24 ؛ كقولك: ( جاءنى زيد لا 
عمرو ) 0 اعغتقك. أن در حاءك دوك زيد » أو أنهما جاءاك جميعا ) وقولك : ( مأ 


حاون يالك عنمرق ) لحن اعقفد: أن ديك احناد فك لون شور + 
ظ أو لصرف الحكم عن مح كوم له إلى آخر ؛ نحو: ( جاءنى زيد بل عمرو ) 
و« ما جاءنى زيد بل عمرو ٠270)‏ 


ظ )١‏ هذا غير ما يفده العطف من معناه النحوى ؛ كالدلالة على مطلق الجمع فى الواو . 
ووجه الاختصار فى المثال أنه فى معنى ( جاء زيد وجاء عمرو وجاء خالد ) وقد أشار به إلى أن 

هذا ء ولا بد لذلك من مقام يقتضيه » كمافى قوله تعالى  :‏ إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين © آية .م سورة القصص » فذكر بالتفصيل فرعون وهامان ؛ لأنهما 
بترتيب وتعقيب أو بترتيب وتراخ أو بترتيب ذهنى » ووجه الاختصار فيها أنها تغنى عن ( جاء 
يك وعمرو بعده بيوم أو سنة أو نجو ذلك ( ولا يخفى أنه يحصل فيهأيضا تفصيل المسند إليه 
كاله ور متعيؤة عيهنا 4لائة مكو معلونا :فيليا فنيناق لاحل تفهنيل السك وسخلرة » 

١9؟)‏ هو للحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » و( حتى ) فيه ليست عاطفة ٠.‏ 

وإنما يقصد التمثيل به لإفادتها التدريج » و إما لم تكن عاطفة فيه لأن المشهور أنها لا تأتى ‏ 
يقول بصحة العطف بها فى الجمل ٠‏ ظ 

(5) فالمعنى فيه على نقل حكم النفى إلى عمرو على ما ذهب إليه المبرد » والجمهور على 
أن « بل ) تنقل حكم ار تيانتة ١‏ الس 


الى 


وللشك فيه أو التشكيك 4١(‏ ؛ نحو: ( جاءنى زيد.أ 
عمرؤو ؛ أو إما زيد م ( 
أو للإبهام. كقوله تعالى : ف وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
21 , 
و اللباتحة ا السشيير اوهو ايقيف تبوت ادكو لأسد اماك كي 
ريني ا ماليييا قوللم :اليد ١‏ لدار زيد أو عمرو » والفرق بينهما واضح 
فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بأحدهما أو بهما جميعاً . 

اأغراض مهير الفصيل, : 

ونا اقوط الفطيل ترون ١:‏ المع سقس ب 011 الا للك ار مهدر 
ا ؛ أو هو أفضل من عمرو ؛ أو خير منه » أو هو يذهب ١.277)‏ 


5 
مسرل 
م 


0 اام الاختصار ابض الك من الدكام »والدشكبك للساع؛ ولافة فى 
اس قا كو رويد ب قريه عالن ٠:‏ وإنا ادلاكيدات هه ا اده السامع كما 
فعل ١1د‏ التي ونه نظا فول النقنا ضر 

وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسى تثقاها ‏ أو عليها فجورها 

وقيل : إن ( أو » فيه بمعنى الواو 

5 ) ستورة سيا + الاي 7 

(؟) أى من غير قصد إلى تشكيك أو إيهام ٠‏ 

(4) يعنى تخصيص المسند إليه بالمسند » فالباء داخلة على المقصور » وما قبلها هو 
المقصور عليه ؛ ومن أغراض الفصل أيضا التأكيد , إنما يفيد التأكيد إذا حصل التخصيص بغيره 
أن مكو اللتولة معرفة الغل فق علد كماق وله تفال : ل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 
آية مه سوزة الذاريات: ٠‏ وقنوله 4 فلمدا توفيتنى كنت أتت-الرقيب عليهم © آننة /111 سورة 
المائدة ٠‏ وقوله : ؛ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون © آية 
ال" ل ا سا ضرم الكرم هو التقوى ) ؛ لأنه 

"وم اح اس لم صبعير نسااى وإنائية بوتراكي ا اواسيمة لامان: » لأنه د بشعرط فئ 

مسر الشهد ا أن يكوك نا يسك تخيير ا سعرفة أو كالمفرفة فق لاغ قيول .ال كلفط حير 
ونشعراط “يسا قبلة أن. يكون»فيفذ] ولو باغتبار الأضل »"وأن يكوق معرفة © ويشعرط فيه نفسه أن 
يكون بصيغة المرفوع » وأن يطابق ما قبله » فلا يجوز ١‏ كنت هو الفاضل ) ٠‏ ش 
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١١ عمرين-‎ 

: بين الغرض من البدل فى قول الشاعر‎ )١( 

وكنت كذى رجلين : رجل صحيحة نوس يوق انيها الزمان فلات 

(؟) هل يجوز بلاغة كما يجوز نحوا أن يجعل عطف البيان بدلا مطابقا 
وبالعكس :1 او اتلك سعبهما هاما خافيا ينه 

)"١‏ بين معنى ( أو ) ومنزلتها بلاغة فى قول الشا 

نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق ا 
رين - 7" 

 فعاضي‎ ٠ من أى أقسام البدل قوله تعالى : 4 ومن يفعل ذلك يلق أثاما‎ )١( 
وأى غرض‎ ٠ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا  آية 58 ؛ 59 سورة الفرقان‎ 
دعا إليه ؟ وما منزلته فى البلاغة ؟‎ 

(؟) أى غرض دعا إلى التوكيد فى قول الشاعر : 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجَبا يا ليت عدةٌ حول كله رجبا 

9؟) قال تعالى : 9 قَلله الحمد رب لي العالمين 4 ٠‏ 

أية 5 سورة ة الجائية ده فليها ذا اعطف فى الأول دوك الفاقي؟ 1 
تمرين - 7 

)١(‏ قال الله تعالى : و إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطكين © ٠‏ أية 
ا ١‏ ققد المطف لاب ؟ وذ اورت فيد الواوعلى ره ؟ .ا 
رات ني اللا قاد تهايننا حتى نينا الاصاغر 

(") ما الغرض من الوصف فى قول الشا 

ويأوى إلى دنس وة عطل»2 وشعنثا مراضيع مثل السعالى 
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أغراض التقديم ‏ 
وأما تقديمه فلكون ذكره أهم ؛ إما لآنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه 2)١(‏ , 
وإنا ليفمكن الخبر فى ذهن السامع ؛ لأن فى | الميمك ا 7 تشويقا إليه ؛. كقوله : 
-“والذى: حازث البرية:فيه-٠‏ حيؤان مشيخدث من جملة 019 
عو ار دو جم ام عونق السك الت وفمم أ فو ها 
اتببتفاس 0103 2 000 


جين سيرد و الساءة لكونه صاخًا للفاؤل | 5 
دارك » والسماح فى دار صديقك ) 9 


وإما لإيهام تالاير رن عن تفاط اانه سقلا اهو الى انر و 1 ؛ 
وإما لنحو ذلك (*2 . 


: -“*قال السكاكي 212 : « وإفالان اول بالق وين قاين 
الخبر ؛ كما إذا قيل لك : كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد يشرب ؤيطرب ٠‏ 


)١١‏ هذاإذا كان المسنب إليه مبتدأ أو نحوه لا فاعلا أو نحوه » ولا يخفى أن هذه نكتة 
ضعيفة لا يعول عليها هنا ٠‏ 

(5) هو لأحمد بن عبد اله المغروف بأبى العلاء المعرى » وقوله و حارت ) بمعنى 
اختلفت » من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل امماز المرسل ؛ واسم الموصول مبتدأ وخبره 
حيوان على تقدير مضاف » أى معاد حيوان كما يدل عليه سياق القصيدة - ويجوز أن يراد 
استحداث الحيوان من النطفة فلا يحتاج إلى تقدير مضاف : 

ا ب ل ل ا ليا الخرض أن 
يكون المشدد إليه ضمي رشأ أو-قضة:» كما فى قول التشاعر : 
فى للحا نحو عروييا عدار عدار روطتي 0 
(4) كقول جميل : [ْ 
ديّةأما فيها إذا تَبِضرت ' معاب ولا فيها إذا نسبت أشّب 
١ه‏ ف اك لها( امطييحة فى قمر قر معاي اتسين ورور ءاد وا لوقه افد امعان 
اكتا سسارييوة آية 5؟ سورة الفتح » أو تحقيره يان كر لكو اللدنيها قينا وقواضون أله 
جناح بعوضة ) 000 
٠١٠6١6٠١54 )5 ١١‏ -المفتاح . 


و ناد امس 
او تن مجالسهم رزان وإن ضية يي وه 

والمراد ( 00 ٌ 0 ١‏ لفن 000 
واو ايرس جيه د الس 00 
صحيح أيضا لما سيأتى (5) أن العبارة عن مثله لا يُتَعرّضّْ فيها إلى ما هو مسند إليه ؛ 

34 0 ٠ 00 ١ 03 

كقولك ( وقع القيام تو فى مطابقة الشاهك الذى: افكنده: للميخصييض :تقار 2240 + بايا 
لشم ء بإعادة لفظه (9) 

ذال يق لقاع 00197 رودن رمم المصعه إلعه لعاتي كه مخ مي عن اشير لعل إن 
ولى خرف النفي 250 كقؤالك: 9( ما آنا قلية:هذا ) أى لم أقله مع أنه مقول ؛ فأفاد نفى 

) ١)لايعا‏ لم قائلهماء وقوله 9 تهزز » بمعنى تهيجهم للحرب » وقوله ٠:‏ تجدهم سيوفا ) 
معناه كالسيوف فى المضاء » ورزان ل : جمع رزين » وخفوف : : مصدر خف بمعنى أسرع . كل حهم 
0 ااي م ا ( جلوس ...١‏ إلخ ) وبالكرم فى 

(1) أجيب عنه فى 0 ل 0 

يقصد إلا أنه إذا علم تحقق المسند فى ١‏ ! لجملة ولم يعلم المسند إليه قدم على المسند » وهذا ظاهر لا 

9") فى أول الكلام على متعلقات الفعل ٠‏ 

(4 ) أجيب عنه فى هذا بأنه لا يريد بالتتخصيص هذا الحصر وإنما يريد التخصيص بالذ كرع 
ولا يخفى أن حمل التخصيص على ذلك بعيد » على أنه سيأتى أن السكاكى يريد فى هذا ونحوه 

(5) لا يخفى أن السكاكى لا يريد بهذا تفسيره » وإنما يريد بيان محل الشاهد » وما كان 
أغنى الخنطيب عن الإطالة فى هذه المماحكات اللفظية !! 

مراع ا عر تس بي ا و ل ال ا ب ل 
القصور »واد بإيلائه حرف الف إثانه بعدء ولو كن يتما تاصل . 29000ظ ما دا أنا 
ضربت » وما فى الدار نا عي + 
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11+ 4 .)ا 3 مم لاع 014 * الي« سام :1 حم ل هعادإله« ء 95 ال الع 0 ]1 رو ل مين ل 1 
الفعل عنك وثبوته لغيرك » فا تمول ذلك إلا فى شَّىء تبت أنه ممول وأنت تريدك 


وناك اسيك حي عد اذا ضوف فى القلي 1 


وكرة لفق اوها اندم الرمعرة واهتن لايق نا تاعان لإيناء #القعيد إن 
نف “كوتة نا عا ليها ١‏ إلى 'نفيهما ؟ 'ولهدد ا لاتيقال "ما أناا فلتو 8 اد غير ) 
اقفن تعلق الغا لغا: نئ10)المفهنوم الأول 7" بل لتك ١‏ ما قلت أنا ولاج 0 0 
يقال «-ما أنارايت أحدأ من"الناس ) ولا دما أنا ضربت !| د ١‏ ) بل يقال ١‏ عارايت 
أوعار انيه نا تعدا اب قافر 2 ونا ور لقا زو منافتريف نان لل وود 1 لان لفن ف 


ا 0 


ا يكام لواقعة على كل واحتد من الناس » وفى ل ات ل كل 
واحد منهم سوى زيد 247 ٠‏ وقد سبق أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما 
فى عن المذكور » فيكون الأول مقعضياً لآن إنسانا غير المتكلم رأي ؟ ل الفاسس .: 
او موا و اب جهو وإكلاهيها محال :. 
ع الاك الل ا بلا العيمي حرمقن لس ع 1 كر ار 
ذلك تناقض ٠‏ وفيه نظر ؛ لآنا لا نْسَلّم أن إيلاء الضمير خرف النفى يقتضى ذلك : 


5 
أشعلت » يعنى نار الحب » ونحوه قول الشاعر : 
ونا ]ناشوف قلت ذا الشعر كله ا سس 
وقوله عَلّْهُ : ( ما أنا نيد 
(؟) هو( ولا أحد غيرى ) 
)"9١‏ هو( ماأنا قلت 00 
481 ل مخف انسلا لبد هو احتف فى السالين ولاك دارو ايه متمدو لأ مز مده 


| ا ام 1 ]ا 


السلب » وإبما ا منشي فى الأول رؤية أى وأ 5 رك القاسي 0 و لجال سوى زيك 6 


“وقنويهذا يكوة مفهوم الكالين أن إنضانا غير الكل راق والسد امن الدادى وعيرية اي بواخيد موف 
حيه اكيت در الم 0 تطيية ان يفال :ما انارايت كل 


رجل » وما أنا ضربت كل ر- ل1 رين + 
2 6 امو عد داكن الإعجاز » ١١٠5‏ -المفتاح ٠‏ 


5| 


ع ا ا ا ا ا 
ا اي ماغرض لزيد 
إذا ولى ) المسند إليه خرف النفى ؛ وإلا فإن 0 

فعلت / »كاذ القصد إلى الفاعل 257 وينقسم قسمين : | 

أحدهما : ما يفيد تخصيصه بالمسند 257 للرد على من زعم انفراد غيره به أو 
نار كعنه فيه )تولك أن كيت فى معت فالان ).وان ممعيتة فى عاحشيه :)0 
وتذلك إذا آرندت التاكيد قلت للزاع فى الوجبنة الأول « أنا كثبت فى معنى فلان لا 
عب قن )دو لحيورد بارت بو قو اسا ال مده . فإن 
لت ١‏ أنا فعلت هذا وحدى ) فى قوة ( أنا فعلته لآ غيرى ) فلم | خض كل منهما 
لوعن الناكين ون رجه قرف تز ري التاكتيك. ]ا كاك إماظة تبية حاطيت 
قلب السامع » وكانت فى الأول أن الفعل صدر من غيرك وفى الثانى أنه صدر متك 
تير كه العو كلدت وأمطت الشبهة فى الأول بقنؤلك:« لا«-غسرئى- ).وفى الثانى 
بقولك « وحدى » ؛ لأنه مَحَرْهُ » ولو عكست أخَلْتَ (24 ٠‏ ظ 

فون الول الج ١‏ أتعَلْمِبِى بضب أنا حرشته ؟! 104). وعليه 


توالته عداو : 9( ومن أهل المديعة مَرَدُوا على النفاق لا يَعلَمهمٍ نحن نعلمهم © 290 
ى لا يعدمهم إلا نحن ولا يطألع على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر فى سويداوات 
قلوبهم ٠‏ 

الثانى : ما لا يفيد إلا تقوى الحكم وتقرره فى ذهن السامع وتمكّنه ؛ اسوك 
( هو يعطى ازيل ) لا تريك أن غعيره لا يعطى الجزيل ولا أن تُعرض بإنسان » ولكن 


ل ع يلا 
بي ممه 


تريد أن تقرر فى ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل » وسبب تقويه هو أن 


)١(‏ الحق أنه لا ب يلزم؛ لأن ا امس عرف الس إن لفان فى عا علا مص دن 
تروتييك الناضر والسانا لي إباندر جنا مهدا 
5٠‏ ) أى لا.إلى الفعل. كما فى النفى ٠.‏ 
لس ا نايع نوي لك جر ل ا هر ةا 
تحصل هنا تبعا لا قصدا ٠‏ ظ 
(14) يعنى ع اتن كان سيم د ا ريق لاقت له ١‏ لأوا رو" غير قد مر ا فلن 
نفى صدوره من غيرك » أما( وحدى ) حي و قاية التزاما » وكذلك ( وحدى ) يدل صريحا على 
نفى الشركة » أما ( لا غيرى ) فيدل عليه التزاما ٠‏ 
)0 ه ) أى فى إفادة التخصيص ٠‏ 
سي ب و لحري عور ير حي اال 
را سوا كةو الكية سد 
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البتدأ يستدعى أن يستند إليه شىء » فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه 
إلى نفسه » فينعقد بينهما حكم سو ان جد اتن سابد ب 
ملايلكة 211 رصبي لمي تحور الااعردفة وام مر سه و وهر تعرقته ا ريد 
عرف 4 » ثم إذا كان متضمنا لضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا ؛ فيكتسى 
الحكم قوة(١؟.‏ ظ 

* ونا يدل على أن التقديم 2*9 يفيد التاكيد أن هذا الضرب من الكلام يجياء ‏ 
فيما سبق فيه إنكار من منكره نحو أن يقول الرجل ١‏ ليس لى علم بالذى تقول ) 
فتقول ( أنت تعلم أن الأمرعلى ما أقول » وعليه قوله تعالى © ويقولون على الله 
الكذب » وهم يعلمون # (5) لأن الكاذب لا سيما ف فن اللريق لا" يعترقه يانه كاذب 
فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب ٠‏ 

ظ ع ب و ا لتو ا اكيت 
فلان ؟ ) فيقول ( أنا أعلم ) 

ظ وفى تكذيب مداع : كقوله تعالى : « وإذا جماءوكم قالوا آمئا وقد دخلوا ' 
با! فروهم قد خرجوا به # 2*7 فإن قولهم ( آمنا ) دعوى منهم | اكيم يكير 
بالكفد كما دخاو انيه 

وفيما يقتضى الدليل ألآ يكون كقوله تعالى  :‏ والذين يدعون من دون الله 
لا يخلّقون شيكاً وهم يُخلقون »4 ١‏ لنامتحضي اللإريل الأ يكور ما مكنا إنوا 


مخلوقا 0 
وفيما ب تغب ا انا اماه تعجب من فلان دعن العظيم وهو يعيا 
باليسير ) ظ 


وفى الوعد والضمان : كقولك للرجل ١‏ أنا أكفيك , أنا أقوم بهذا الأمر ) ؛ 





١‏ ) علله عبد القاهربأن تقديم المسند إليه ينبه السامع لقصده بالحديث قبل ذكره تحقيقًا 
وكيك له 

(؟) أى فى هذا القسم » وبهذا يكون له مقام فى الكلام يباين مقام القسم الأول ؛ لآن 
المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق . 


(؟) سورة آل عمران : الآية 8/ا د (4) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 
59) سورة النحل : الآية ١ ْ . ”٠‏ 
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لآن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشلك فى إنجاز الوعد.وإلؤفاء بالضمان ) 
فهو من احور ضيه إلى الداكيان.: 
ال ا 0007 لامج د يمسم السامعين من الشاك فيما 
< رون لد علطب 07 
0 * هما يلبسان المجد أحسن لبسة 210 * 
ورا اج ا 
ظ * فهم يضربون الكبش يبرق بيضه ( © * 
وأما الافتخار فكقول طرفة :- ظ 
“د نحن فى ا 00> 
وم لا يستقيم العنى فيه إلا على ما جاء من بناء الفعل على الاسم قرلا 


ار ا لد و ب امو اكوا 





وقبله : 
جزى الله فتيان العتيك وَإِن نأت 00 كان جازيا 
والطمرة : الفرس الكريم » والأجرد : القصير الشعر » والسباح : اللين اجرى » والمغالى : 
شماه : السهم » وبفتتحها : جمع مغلى أو مغلاة وهى السهم أيضا » يعنى أنه أسرع منه ٠‏ 
(7) هو لعمرة الخثعمية من قولها فى رثاء ابنيها : ظ 
هما يلبسان المجد أحسن لبسة ١‏ شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما”: 
واللبسة : اسم هيئة من لبس » والشحيح : الذى لا يفرط فيما فى يده ٠‏ وقيل : إن البيت ْ 
دهاع ميا عروتي رقا الوه ٠‏ ظ 
تعر ل بر تاكلب من و0 
فهم يضربؤن الكبش يبرق نيضه على وجهة من الدماء سبائب 
وروى :3 هم يضربون ) والكبش الح اران : اللأمة » والسبائب : الطرائق 
جمع سبيبة » يعنى أنهم يضربونه فيسيل دمه كأنه طرائق حمر ٠‏ ظ ظ 
؛ ) هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة ٠‏ 
| نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لتق رادت متحينا رسر 
ظ والمشتاة : الشتاء وهوزمن الجدب عندهم » والجفلى : الدعوة العامة , والآدب “الذاهى 
إلى المأدبة » وقوله ( ينتقر ) معناه يدعو بعضا ويترك بعضا ٠‏ 
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تعالى 0 إن 0 الله الذئ ترل#الكناب وه ون الصالحين # (21 وقوله تعالى 
© وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تَمُلَى عليه بُكرة وياد 20# ا 
تعالى ا ا جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون * (25 فإنه 
اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعتى قد زال عن الحال التى ينبّغى أن يكون غليها ٠‏ 
الكذب عنه من قولك ) لاتكلت ) وكذا من قولك « كديري ة انين ( ده لكا كيك 
١ . ّ 4 34‏ 27 1 3 ل 
المحكوم عليه لا الحكم , وعليه قوله تعالى 8 والذين هم بربهم لا يشركون # (*) 
فإنه يفيده من التأكيد فى نفى الإشراك عنهم مالا يفيده قولنا ( والذون ١‏ يشر حون 
بربهم ) ولا قولدا ( والذين بربهم لا يشركون ) وكذا قوله تعالى # لقد حق القول ' 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4) وقوله تعالى 00 فُعميت عليهم الآنباء يومكذ 
فهم لا يتساءلون © "2 وقوله تعالى : «/ إن شر الدواب عدد الله الذين كفروا فهم لا 
ن يي 240 , 
يؤمنو 


هذا كله إذا ب بنى الفعل على معر ف !فإِنَ ببى على مُبكر أفادٍ ذلك تيخضيص 





019 سورة الأعراق + الكية 45" . 85 )غورة القرقان «الآرواه + 

(؟) سورة النمل : الآية /ا١ ٠‏ 

0( 01317 ا 000 
لتقوية الحكم » ومن إتيانه للتخصيص قولك ١‏ « أنا ما قلت هذا ) أى وحدى »ء تقوله لمن اعتقد أنه 
لم يقل مصيبا فى هذا ولكنه نسبه خطكا إلى غيرك » وكل الأمثلة التى ذكرها الخطيب لإفادة تقوية 
لم ظ 

م 0007 اه ؛ الآية مه . 

(5) ظاهر هذا أن بناء الفعل على انكر لا يفيد تقوية الحكم » وقد ذكر السعد أنه قد . 
يفيد ذلك ؛ كأن يقال ( رجل جاءنى ) فالمعنى أنه جاء ولا بد » ثم ذكر أن هذا هو الذي يشعربه 
كلام عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) ولكن رجعت إلى , كلامه فيه فوجدته صريحا فى أنه لا 
يفيد إلا التتخصيص ؛ لآنه ذكر أنك إذا قلت « رجل جاءنى » لم يصلح حتى تريد أن تُعلم 
المخاطب أ أن الذى جاءك رجل لا امرأة أو لا رجلان » ويكون كلام ك مع من عرف أن قد أ أناك 
أت فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول « جاءنى رجل ) 4د لا شلة أن ماد كرة هوالسعد لا يصح 
عربية لعدم صحة الابتداء بالدكرة إلا عند | إرادة التتخصيص كما سيأتى » وإذا لم يصخ عربية لم 
يصح بلاغة ٠‏ 


45 


الجنس أو الواحد »١(‏ بالفعل ؛ كقولك (١‏ رجل جاءنى ) أى لا أمرأة أو لا رجلان » 
وذللك ون أعيل الذكرة إن تكون الراعةق هن اللسن وانيعء الففحتيجها ثارة إلى امس 
فقط ؛ كما إذا كان المحاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك آت » ولم يدر جنسه 
الج عو ادام : الس ردي سا ا 
أن قد أتاك من هو من جنس الرجال »؛ ولم يدر أرجل هو أم رجلان ؟ أو اعتقد أنه 
رجلان ٠‏ 3 < ظ 
* واشترط السكاكى 259 فى إفادة التقديم | الاختصاص (5) أمرين : ظ 
أحدهما: أن يجوز تقدير كونه فى الأصل مؤخراً بأن يكون فاعلا فى المعنى 
0 الااقفيف فاه يجو اذا نقد ر أصلين ديك نا » على أ أن ( أنا ) 
كيد للفاعل (؟) الذى هو التاء فى قمت , فَمَّدْمِ ( أنا ) وجعل مبتدا ٠‏ 
وثانيهما 14 قد أكون كذلك: :.فإن انعفى الكانى دون الأول كالمثال المذ كور 
إذا أجرى على الظاهر , وهو أن يقدّر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر» ولم . 
يقدر تقديم وتأخير » أو انتفى الأول بأن يكون بدأ اسما ظاهرا ' “؟ثاته لا يفي إلا ظ 
كا 
والنعفين 2107511 كسما فن تعفيو ا 51 
.0 اذى رد ناد مارك امن أنه بدل من الفساعل الذى هو 
لضمير المستتر فى جاءنى » كما قيل فى قوله تعالى ار النجوى الين 
ظَلموا 4 ("2: إن و الذين ظلموا © بدل من الو لواو فى 9 أسروا © » وفرق بينه وبين 





اام نهدا إذا كان الع معرداء فاذا كاننسي امع اناد مخسيدص الجنس آر الت 
,55ت المفعات»+: 
99) أما تقوية الحكم فلا خلاف فيها , بين السكاكى وعبد القاهر 0 
صور التقديم وإن لم تكن مقصودة فى بعضها كما سبق ١‏ 

45 اق :تاكبك الفاعل فى المعنى لا فى اللفظ ٠‏ 

(5) نحو( زيد قام ) فإنه! سرف ني وق قافا القع و الع لاقن المعو 
فقط ه20 | ش 

(1) أى من ذلك الشرط ؛ فلم يشترطه فيه ٠‏ (7) سورة الأنبياء : الاية 7 


ولاحديغية ول ) ا /4 


ا 0 ع سوا إذ لا فب لمخصيعصعه سواة: )6 


550 أن م و 1 رقع حمل ما ا ماه 59 ١‏ ع سح م م 5 م ال 1 5 عم 
و و ا 0 تخلاف المعرف و ا الس م ا د عت ل اله 
التعريف ٠‏ 


ثم قال ١:‏ (وصرط 7 الكعن من المحصسيهن نانم 0 التمونا د > 
جاءنى ) أى لا امرأة أو لا رجلان » دون قولهم ١‏ 3 الا 
الأول 257 فلامتناع أن يراد ( لامر راشي 1 "تاي على انان :10 )ابيا 
عن مكان ا انتعييانة 7 ا وين الأكبنة مخسيييضة: نيك ثار لوو مانا هرذ 


ناب إلا شر )» فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق )240 .هذا كلامه » وهو 
مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر 7" لأن ظاهر كلام الشيخ فيما يلى حرف النفى 


)١١‏ لأنه لا يجوزا الابعدا اء بالنكرة إلا حصو سس راون 
وصف أو نحوه لم يجب جعل التقدم للخم 2 

5ق شرط تقلاير ذلك فى المدكر ليقيك المخصيص. ٠.‏ 

9") يريد بالمانع انتفاء فائدة التخصيص من رد اعتقاد المخاطب فى قيد الحكم مع تسليم 
أصله ٠‏ 1 1 , 
54١‏ ) هو أن يكون لتخصيص الجنس ٠‏ 
)0 ل حوس دي تر نه الج عور كل سق ١‏ للدي لتب 
)"١‏ هوأن يكون لتخصيص الوااحد ٠‏ 
(7) لأنه مثل يقال فى مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر لعظمه » فإذا أريد أن 
الذى أهره شرلا شران نافى القصد منه ؛ لأنه ثما يوجب التساهل في دفعه ٠‏ 

).شن أن التدكيو قتدديا للتعظيم »و بهذا يجمع بين قولهم بخص ميصه وقوله بعلمه ٠‏ 
عر 0 دل ارد كور تفلي الو : شر عظيم أهر ذا ناب لا شر 

ضعيف » فيكون التخصيص فى الوصف لا فى جئس الشر » ويكون له فائدة » وقوله بعله : 

المتميع فق علق كلم راد ذزات مع الشدكتر لكر للدم مده نقوية اك نع : 

م بر الى اكلام لسكا كد « المفتاح ) يرى أنه حاكى عبد القاهر فيما يفيده 
اام دي الخبرا مج يم يت لسري اي 
يلى حوف النفى ما ا لامر لاص مندد مهيا ارات اس ولا( نانك 


م 


0 ل دا ) وكذلك لا يصح عنده ( فا كيكات ولا أ حدا من الناس وول عانانا فدورنتة زينا 


ل أحد غيرى الود معرر لي اااي ذلك سواء » ولهذا لم يذكر شرط تقندير التأاخير فهما 
المعرف المثبت أنه يحتمل التخصيص وتقوية الحكم كما يرى عبد القاهر » ولكنه يرى أن البناء 
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القطعٌ بأنه يفيد التخصيص مضمراً كان أو مظهرا » معرّفا أو منكرا من غير شرط ؛ 
لكته لم يمثل إلا بالمضمر ء وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراً 
أو منكرا بشرط تقدير التأخير فى الأصل ؛ فنحو ( ما زيد قام ) يفيد التخصيص على 
إطلاق قول الشيخ ولايفيده على قول السكاكى ؛ ونحو : ما أنا قمت نشيو فلن 
قول الشيخ مطلقاً ؛ وعلى قول السكاكى بشرط » وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا 
ل ا 1 
لكنه لم بمثل إلا بالمضمر »؛ وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا المضمر ؛ فنحو 
ارجا ني جايو د ع عي ب ارو و00 
توفيما اختج به ذا ذهب إليه نضر ؛ الالعر اي تر و ما ال 
الفاعل فاعلا والتاكيد تأكيداً » فتجويز تقديم التاكيد دون الفاعل محم ظاهر » ثم لا 
بالقنا المكمتتصن: فى صعووة المذكر ارا فشلانر اند كاقل الاصدل موك عدم ) 
لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر؟ ' ١‏ وغير التهويل » ثم لا نسلم 
امتناع أن يراد مر اي 0 لاق ريذن لادان 
يُخْلَمَ أن الذئ هر ذا ناب هو من جفش الشرلا من +: علس اكير ؟؟ لك سعرياة 
تقول ١‏ رجل جاءنى » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء : إنه إنما صلح لأنه 
بمعنى ( ما أهر ذا ناب إلا شر ) بيانُ لذلك » وهذا صريح فى خلاف ما ذكره ٠‏ 





لوي فى الظهر ول لصي ال وله ٠‏ 0 ظاه ر كلام اله يو 
ا آنه لاخلاف بين عي ا عي م 
0 
)١(‏ أى فى قولهم « شرآهر ذا ناب » وغير التهويل كالتحقير والتكثير والتقليل ؛ ولكن 
هلا لايرة على السكاكن ) ل ل ل ل و ا 
(؟) 14 - لاقل الإعجاز» ولكن قد سيق أن الخصيسس عد هد ١‏ قله قبا 
وقيل :إن الكلب قد يهر فى الدفاع عن أصحابه وهو من جنس الخير ؛ فيكون على هذا فى 
ل يي ا ا 
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#اني قال الموكا كي 07+ ورتيرية نن لبل لامو عجر نك فى سيان تدر 
الحكم 00 « زيد عارف ») » وإما قلت ( يقرب ) دون أن أقول (١‏ نظيره ( لالج 
قفاوتت فى البكلم واخطاب والعيبية فى ١‏ اناغارت» #وأنهدعارف »وهر عار ( 
أشينةه الخالى عن العيوسير #ولدلك لم بعكو على" ( عارف ) بأنه جملة ولا عومل 
ليوا + واس يح سوا اع 0 
ل إل لظام كا ام أو مجو ١‏ 
السلام : 9 وما أ 0 ل ا ل م 
لكونهم من أهل دينا » ولذلك قال عليه السلام فى جوابهم : #. أرهطى أعز 
اراك 4 أى من:نبئ الله » ولو كان معناه معنى ( ماعززت علينا ) له 
يكن مطابقا .٠‏ وفيه نظر ؛ لأن قوله: ‏ وما أنت علينا بعزيز # من باب « أنا عارف ) 
مور ل رت 110و وامميك اران ب ليس بشىء ؛ الجوا ز أن يكون عليه 
السلام فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم : 9 ولولا رهطك لرجمناك 4 . 
* وقال السك ادرف انول إزلاء سير بغر قن النفى على أن الكلام فى | ا 
لا فى الفعل » كأنه قيل: ( وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ) 200 وفيه 

5-0 . حاتفملا-١١96١(‎ 

(7) ظاهر هذا أنه لا يأتى للد خصيص عنده » وقيل : إنه يأتى عنده أيضا للشخصيص ٠.‏ 
وفذل خلن هذا ما سيأتى فى قوله تعالى  :‏ وما أنت علينا بعزيز # وما سيأتى له فى باب القصر 
ار عار ) الخصر ٠‏ 

(9)المراد به عدم ظهور إعرابها ؛ لأنه لا يلزم البناء فيها 0 

ا ل ل 


79) هود : آية 00 

ل 00 
التتخصيص وتقوية الحكم » ولكن الحق خلاف ما ذهب إليه السكاكى من التسوية بين البابين  »‏ 
م اج امح ببس ب ب ب + صح -خطاب الذهن به » وهو -خلاف ما 
سسبق ل ع الي ليه الي ا م 00 0 
وإن عبد الله قائم »؛ وإن عبد الله لقائم ) ٍ : 

ل موافقا للسكاكى ؛ ويرى مثله أن نحو ( زيد عارفت”) 


من قبيل ١‏ ( هو عرف ) فى إفادة التقوية والتخصيص ٠‏ 


00 


هع لوالا ا ال راد امسر رقن التق الي بن ابرلا يفيه يضر 
فإن قيل : الكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه ؛ فكيف صح قوله ' 
ف أرهطى أعرعليكم من الله © ؟ قلنا كال الشكات هماه : من نبى اللّه ؛ فهو 
على حذف المضماف » وأجود منه ما قال الزمخشرى : وهو أن تهاونهم به وهو تبى 
نهار بالف لو 0 ا 
إلى قوله 'تعالى :© من يطع الرسول فققد أطاع | له 210 ظ 
تن 01 وا بيست الزن ا 
للإتكار للتوبيخ » فيكون معنى قوله : ل أرهطى أعزعليكم من الله © إنكار أن 
بيد و عي سان و بسي بسني 
أى : أرهطى أ ل ل ال ل 
موي ا انعسابى إلى الله تعالى بأنى رسوله ؟! والله أعلام ٠‏ 
عو رن للم 7 كاللازم لفظ و مغل ) إذا اسُعملَ كناية من غير 
تعريض (7) كما فى قولنا و مثلك لا يبخل » ؛ ونحوه ما لا يراد بلفظ « مثل » غير ما 





)١١‏ سورة النساء االأية هارت 
00 بن اشع ف د تدع لقي لالخو ل ا 


١ سي‎ 

وقول الآآخر : ظ 
لمعك اك اكد انف الى ولم أدر أن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا هنه ما أفاد دوو الغستئ اأكدك وأعدانى ا 0 


١؟)‏ أى على الخبر الفعلى ؛ ويلحق بلفظ 9 مثل ) وله بمعناه كلفظ و شبيه ونطمي ؛ 
وإنما كان التقديم فيها كاللازم ولم يكن لاز زمًا لأنه لا.شىء يوجبه من جهة | لقياس ولا من جهة 
الكناية » وإنما هو ما يساعد على الغرض المقصود د منها » وهى حاصلة مع التقديم والتأخير » فليس 

هذا اللزوم إلا فى استعمال البلغاء ٠‏ 

(9) أى بغير ما أضيف إليها » فلوا اريد بها غيره لم يلزم تتقديمها لأنها تتخرج من الكناي 

الاح يات ري ل ْ 7 


نيف السة:» و لكن أريد أن من كان على الصفة 
لا ن 
الميأس , 


الع ى هو غعليها كان 
اندي . م ام 
الشاعر : 


لقياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر أو ألا يفعل 2١(‏ », ولكون المعنى هذا ('2 قال 


من مفتضى 


ولم أقل مثلك أعنى به سالك زااق اا 0 


00 0 للحجا ار ا لباك م الأدهم 
اديب لواو ااا 


ركلا اك قي ) إذا سللء 


سلك به هذ بمب 7 


تشاية تممى | ذ جرى ومدامتى ان ساني الكاو يكن نيدن 





من الكناية » وإنما المراد به معناه اللغوى وهو 
١)هذا‏ يلزمه أنه هو نفسه يفعله أو لا يفعله ؛ فالكناية فى ذلك من إطلاق الملزوم 
وإرادته اللازم ٠‏ 
(؟)أى على أنه لا يراد مثل غير ما أضيفت إليه ٠‏ 
ع مدنا 


حسين المحروقه يأبى الطيبي معني 0 ميكللة ) فيه مفعول ( ١‏ أقل ) 
عا لكايه اقى اليك لانن هذه لاله قبلهافى التصيدة 1 


(؛ ) هو للمتنبى أيضا من قصيدة له فى الرثاء » وقوله ؛ يثنى الحزن ) بمعنى يكفه 
بالصبر » والصوب : الجهة » والغرب : عرق فى العين يجرى منه الدمع.» وفى رواية ‏ يثنى المزن ) 
وهو السحاب » وهى خلاف رواية الديوان » ولا تناسب مقام الرثاء ٠‏ ' 
(5) الصواب ( ابن القبعثرى ) , وهر العيادرين ا مدر لاتق ٠‏ وا لحري 
على الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 


(1) الأدهم فى كلام الحجاج بمعنى القيد من الحديد ؛ وفى كلام الغضبان بمعنى الفر 
(7) فلم يقصد بها سوى ما أضيف إليها » فإن قصد بها سوى ما أضيف إليها لم يلزم 
تقديمها» كما فى قول الشاعر : َ 
غيرى جفى وأنا المعاقب فيكم فكاننى سَبابَة الملقندم 
ويعطى حكم ( غير غير ) فى ذلك ما بمعناها مثل ( سوى وسواء ونحوهما ) ومن 
أبن سناء الملك : 


ذلك قول 
سواى يهاب الموت أو يرهب الرّدَى 


على معسص امم اواك ل اتسيس ع لكايو غير إر أدة لعديرنيال بنبس 01 : 
وعليه قوله : 
ا ينخدع (25 ب 
ل ومقي عفاذه عه الأبايي اده 
فإنه لم يرد أن بعرط بشاعوسنراة يرهم آنه الذي فرت ية هيه المدوج من انه ظ 
عاد كان مع ذلك الشاعي لأ هيه ع بن ١‏ راد الاتشقى غرن نفسة ايكون عن بكر 
+وامععدال و بطل وير غلك مراقوز ف لطبا قبوو ذا فحني الكادة 
وسوتهها لناباة اند على القهل إذا نحى بهما نحو ما ذكرناه » ولا يستقيم المعنى 
ميهد ! ذالم يقدّماء والسر فى ذلك أن تقديمهما يفيد تقوى ى الحكم كما سبق 
ترون وساف 1ن عدوي كارن ف شل قردا و مفااك لا سل وطييلك / 
يجود ) هو الحكم (*2 وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بها , فكان تقديمهما 
اوة اشع التق جلا لأخلة. .+ 
يي 150 بر ميا تبكر 01زجييده جيب ذال اتسين 


)١١‏ هذا أيضاً بطريق الكناية كما فى لفظ ( مثل.») وهى من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم 
اميا كانه ذا ا كان غيره هو الذى يفعله لزم أنه هو لا يفعله بحكم المقابلة » وإذا كان غيره لا 
يفعله لزم أنه هو يفعله ؛ لأنه لا بد له من محل يقوم به ٠‏ 

)١١‏ لا يعنى به التعريض الأتى فى الكناية » وإنما يعنى به قصد إنسان غير المخاطب على 
طريق الحقيقة كما سبق ٠‏ 

(9) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى من قوله :. 

غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع إِنْ قاتلوا جبنوا أو حلاثوا شجعوا 

ردك أنهم جبناء فى قتالهم شجعان فى حديثهم فلا تصدق أفعالهم أقوالّهم ٠‏ 

عر ل ا : الحرام ؛ ؛ ويعنى بذلك أنه لا يجحد 
المعروف فيأكله سحتا » وقوله ( يشحب ) من الشحوب وهو فى الأصل تغير اللون » والأيادى : 
النعم ٠‏ 2 ه) لأنه من قسم الكناية التى يطلب بها نسبة ٠‏ ظ 

(5)؟١١‏ -المصباح ( لبدر الدين بن مالك ) شي الور ع طم د 

79) أى المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ 





9 58 0 “م | 5 2 ا ام , 1 د 


من الناس ؛ لآن الموجبة.| السو ب يه بو اوم 
لمكم عع يعيميلة الأجررد هون كل واعيد معي نذا اسو ري يكل ويف ان تكون 
لإفادة العموم لا لشاكيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ؛ لأن التأسيس خير من 
التاكيد ('2 ولولم تقدم فقلت ١ ١‏ لم يقم كل إنسان واكتانانف انوا عم جما 
الأفراد دون كل واحد منها 249 ؛ لأن السالبة المهملة 2*9 فى قوة السالبة الكلية (1) 
. المقعضية سلب الحكم عن كل فرد لورود موضوعها فى سياق النفى ("2 ؛ فإذا سورت 
يكل وجب أن تكونٍ لإفادة نفى الحكم عن جملة الأفراد ؛ لكلا يلزم ترجيح التأكيد 
على التأسيس ٠‏ وفينه نظر ؛ لآن النفى عن ججملة الأفراد فى الصؤرة الأولى - أعنٍ 
1151005 الوولةاب كفولنا لبان لم يندع معسين كل قرة في الطتور ةلقان ظ 
2 السالبة المهملة - كقولنا ( لم يقم إنسان ) إنما أفاده الإسناد إلى إنسان » فإذا . 
افنيفةر كل ؛ إلى إنسان وَحُوّل الإسناد إليه » فأفاد فى الصورة الأولى نفى المحكم 
و يدا الغائية نفية عن كل فرد متها منها. كان و كل تسيا لا كيدا ظ 
لان التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده اكير ربانش قي ليس كلاف بولق 





200 طم رن لذ لضي اع ا ل 
كاتف تلال على .دقة الغرزية فى ترتيت كاذنيها ونا يمظ راهنا إلى أن تعو” ا 
يفيد تقوية حكم العموم » بخلاف نحو ( لم يقم إنسان » فهو داخل ف فى تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلى » وما كان أغنى اللي قو ا رلاوااتيهد البحث الذى لا صلة له بهذا العلم , وما 
هو أشبه بعلم المنطق ١!‏ ظ 

ٍ (؟) المعدولة هى التى وقع النفى جزءا من موضوعها أو محمولها , والمهملة هى التى لم 
لسر روسو كن أو جزثى » والمراد بالموجبة المعدولة المممملة هنا جملة ( إنسان لم يقم ») قبل 
دخول ( كل ) عليها » فهى فى قوة السالبة الجزئية أى ( لم يقم بعض الإنسان ») فكل منهما ٠‏ 
يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل واحد منها . 

الع م لو لي 

(4 ).هذا ياعيبار الغالب:» وقد يتبقدم النفى على » ريسكوة العنى على عتسرة 
الف كما فقول تال يحو امود ع يي 
دلالة هذا ونحوه على عموم النفى ليس بأصل الوضع » وإنما هو بمعونة القرائن ٠‏ - 

(5) هى جملة - ولم يقم إنسان ٠‏ (5)هى جملة١‏ لا شىء من الإنسان بقائم ) 

:(07)لأن النكرة فى سياق النفى تعم ٠‏ ظ 


089 ش56 افملاق :قا كان سقيها التق عن كل 
'فرد كان مفيداً للنفى عن جملة الأفراد لا محالة ؛ فيكون ( كل ) فى ١‏ لم يقم كل 
إنسان ) إذا جعل فيد للق ع عملة الائراد تاكيد ١١‏ :ليسا كذا ذال فى 
و كل إنسان لم يقم » » فلا يلزم من جعله تلدفى عنْ كل”فرد 0) ترجيح التاكيد على 
العا ٠‏ ثم جعله قولنا « لم يقم إنسان ) سالبة مهملة فى قوة سالبة كلية مع 
القول بعجوم موضوعها لوروده نكرة فى سياق النفى خطأ ؛ لآن النكرة فى سياق النفى 
إذا كانت للعموم كانت القضية لقضية التى جُعلت هى موضوعا لها سالبة كلية » فكيف 
ون سال 01 ارد 3ن لواقم كي لكاو اسيل على كنم و كيم 
مفيدا لخلاف ما يفيده الخالى عنها لم يكن فى الإتيان بها فائدة:» لثبت مطلوبه فى 
ا العاقية دوك الأول » لجواز أن يقال اماه اليا الحكم عن 
جملة الأفراد بالمطابقة 290 . 
* واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون « كل » فى | لني عفيدً لشموم ل 

وغير مفيدة أخرى مشهور 2١(‏ » وقد حر ام عب بقار وكيروت 

ظ وقال اليم 1 ْ و كلمينة كن فى النفى إن أدخلّت فى حيزه بآن قُدم 
ا ا 





١ ١١‏ ) بالا يراد للتاكيد الاصطلاخى » وإ 06 يراد به أن نكل انان عد #أنسمفنادا 
"قبلها » ويقصد الخطيب أنه إذا سا لم هذا صح توجيهه فى الصورة الأولى دون الثانية ٠‏ ّ 

(؟)أى ابا عل ار اتسييات ) ) لعموم السلب مثل ١‏ لم يقم كل 
إنسان ) ٠‏ 

0 ذلا فاسيس مع هذا ابا درا رار رع ا الباكينيو هن البلايوم 
عل الثاسيس:: 

ديد بحو د الاقم عدر الى ولا عضي ايبن نوز 
السليه الكلن ل الب 
سحل السسوع إلا لاشو :كل إنسا وعم شنإ حل لني 0 < 
بي وار ا السو 

١8 1/9١‏ نادلائل الإعجاز ٠‏ ظ 


“د مأ كر ادي يقد اله ينار ركه 1كين 
وقول الا + 
* ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد "2 يه 
وقرلنا الالا ار را انو 01 نياك لوليا وام 
آخذ كل الد هبو )أ واتقفقيرا "ايان تديق عن الفعل المنفى وأعمل فيها ؛ لآن 
يو 0 مولع لترتلهر كل اند ا 0 ) توجة 
النفى 247 إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل » وأفاد | الكلام ثبوته لبعض أو 
للد 70 1 عط 
وإن أخرجت من حيزه بأن قُدمت عليه لفظًا ولم تكن معمولة للفعل المنفى 
تُوجه النفى إلى أصل الفعل » وعم ما أضيف إليه ؛ كو اقول امسن 80 اله 
ذو لكيه ون ١‏ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله له ؟ ) كل ذلك لوريكن ؟ 
ءا اودر يواح متينها 95 لتسررة اموا .رارك الى يضم ٠‏ 
قد أصبحت أم الخيار تدّعى على نذتنا كلذ لاصف 1 
لواضان: وعدةونك انك ذا عا 0200 
وسَلْطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معن الكلية فى النفى يقعضئ الأ 
يِذ شىء عن النفى » فاعرفه . ) هذا لفظه , وفيه نظر 290 . 
د ) هو لاحمد ين الحسين امعروف بابى | فظبي الت بترن 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تاي نر ونه ل لخي اده 
والمشهور رواية ١‏ كل » بالرفع » وقد ل ا الامو 


ماكلبرائ القفض: يدعو الن رشن ذا بدا لك رأى مشكل قف 





(؟) معطوف على ( لفظا ) ٠١‏ 49 ) هذا جواب إن. ٠‏ 
0 ا ل 17 تناه ان انف رن 30 طبن ينا كارن انه 


ا الخرباق أو العرباض بن عمرو ٠‏ 
(2) هو للفضل بن قدامة المعروف بأبى النجم » والرواية برفع ( كله ) على أنه مبتدأ خبره 
جملة ١‏ لم أصنع » » والرابط محذوف أى لم أصنعه ٠‏ 
(8) لعل وجه النظر ها قيل إِن تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد ؛ لأن ١ ١‏ كلهم ) هنا 
ليس مسندا ولا مسندا إليه بل هو تأكيد ؛ولكن سلب العسموم هنا فى الألف واللام فى - 


١٠١ 


وقيل : إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون العأخير لأن صورة التقديم تُفهم 
سلب لحوق المحمول للموضوع 2١(‏ وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض 
للمتحمول بسلب أو إثبات +.وفية نظرأيضا ؟ لاقتضنائه الا تكوت 0 ليس © فى نحو 
ردان الس كل رضيان عاقيا سيد نشي كات هاا ان حس ب امن 
ظاعروو واد ور كناد مزه إن لوي حي يلب بل تاديد عد 2ل ترد . 
والعأنقير يفبيد سلب لوقه لكل قرو اندم هذا الاعفراضء لكن كان :مضادرة 
عا الطالريي 0 

واعلم أن الْعتَمدَ فى المطلوب الحديث وشعر أبى النجم » وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب » وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه » والاحتجاج بالخبر 
مرق وجدين:: احلهما أن السو اندز اع عن اعد الأمريين لطلك الععيين بعد تيوت 
أحدهما عند المتكلم على الإبهام ع فجوابه إما بالتعيين أو بنفى كل واحد منهما ('2. 
وثانيهدما نا روي أنهلا قال رصيول الله تكله بز كل للق نوكن :قال لودو البند ين :: 
ابد انك قا كزان بورج ال معاي ترك لمعيه الا لاي ور بن 
النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر » وهو أن الشاعر فصيح ١‏ والقصيح الشائع فى 
مثل قوله نصب كل 200 وليش فيه ما يكسر له وزنا » وسياق كلامه أنه لم يات بشىء 


- القوم » ومثله فى هذا تمثيله بلم آخذ الدراهم كلها » وإنى أرى أن المثالين من باب عموم السلب 
لاامن باب سلب العموم » و( كل ) فيهما تفيد شمول النفى كما تفيد شمول الإثبات فى نحو 
) جاء الوم كلهم ) لأن الغرض من التوكيد واحد فيهما » وهو إفادة الشمول فى النسبة إثباتا | 
كانت أو نفيا. ٠‏ 

)١( .‏ المراد بالموضوع لفظ ( إتسان ) فى قولنا0 كل إنسان لم يقم » ؛ وليس ١‏ كل إنسان 
قائما ) لا لفظ ١‏ كل ) وهذا اصطلاح أهل المنطق », إنما أفادت صورة التقديم ذلك لاتصال النفى 
فيه بالمحمول دون الحكم ؛ لأنها موجبة معدولة المحمول ٠‏ 

٠ لأن الدليل حينئذ يكون عين المطلوب‎ )١١ 

9) والجواب لم يحصل بالتعيين » فتعين أنه بنفى واحد منهما » وهذا هو عموم السلب ٠‏ 

9:) معطوف على قوله ( بالخبر ) » فهو متعلق بالاحتجاج مثله ٠ ٠‏ 

(5) لأن فى الرفع تهيثة العامل للعمل ثم قطعه عنه » وذلك ضعيف غير فصيح » بل 
ذهب ابن هشام وغيره إلى منعه » وقد أجازه سيبويه احتجاجا بقول الشاعر : 

ثلاث كلهن قتلت عمدا 


هذا وغ نيعا وني متشي كل على التلى وقاظير ها اعم كول ويل اخراص ٍِ 


0 ل 
ا 211261 8 ,> 1 9 0001 


و حعيك ات عه ااه اهلو كان لصي تيد تلقو ل لمر مانياه ك ايغدا 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة ٠‏ 

وما يجب التدبه له فى فصل التقديم أصل ؛ -5-5-5 لعشم عه ا 
لشي ١‏ ضربان : ظ 
ظ تقد على نية التاخير + وذلك في شيء أت مع التقدع على كمه الذى كان 
عليه ؛ كتقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفاعل السرم لتويك ركب 
عمرا زيد 6 فإن ( قائج:وعمرا لبمار ا كانا عليه من كون هذا كسما 
ومرفوعا بذلك » وكون هذا مفعولاً ومنصنوباً من أجله ٠.١‏ 

. وتقديم لا على نية التأخير ؛ ولكن ن على أن ينقل الشىء عن حكم إلى حكم : 
ويجعّل له إعراب غير إعرابه » كما فى اسمين يحتمل ا 0 
والآخر خبرا له : فيَقَدُمُ تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا ؛ كقبولتا ١‏ زه 
المنطلق » والمتطلق زيد » فإن المنطلق لم يقندم.على أن يكون متروكا على حكمه الذ 
كان عليه مع التأخير ؛ فيكون خبر مبتدأ كما كان ؛ بل على دكن عرد 0 
إلى كونه مبتدأ » وكذا القول فى تأخير زيد ٠‏ 

أغراض التأخير : وأما تأخيره فلاقتضاء لقم تقدم المسعد 410 م 


0 سنا ار 5 00 ل 
0028 أم مجرى ا وإننى لأتهم عينيها مع الفاحم الجعل 


وقول أبى الأسود : | 0 


5055 لا ينصححان إذا هما لم يكرما. 
اموي سيا وال لعو الإعجاز ) للكلام على التقديم 
والتأخير » وهو عام فى تقديم المسند ليه وتقديم المسند وتقديم غيرهما » وتقديم المسدد إليه يكون 
انها سن لي 
9؟) سيأتى فى الكلام على المسنئد بيان أغراض تقديمه » وذلك كتخصيصه بالمسند إليه 
فى نحو قوله تعالى  :‏ لكم دينكم ولى دين © آية ١‏ سورة الكافرون » وكالتشويق إلى ذكر 
المسند فى قول الشاعر : . ٠‏ ظ 
ثلاثة تشرق الدنيا بيهجتها شمّس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


غريئات على التقديم والتأخير 
تمرين - 0١‏ 
١‏ - لماذا قددم المسدد إليه فى فول الشاعر : 
اهار تقبيل ين قطعها اشر 
8ن انعد لباو رتس انب فى فول شقاني عر للافيها خرن ولا 
ديس وار دور الصافات ٠‏ ظ 
غمرين - 5 
١‏ - أى الأمرين ( التخصيص وتقوية الحكم ) يقصد من قول الشاعر : 
الى مقر لأس لاد * لاوانامييق كلمات د دعبم 
اذا انف المع إنية )ولا وله اندر فى اقول الشاعر” 
وكالنار الحياةٌ قمن رماد أواخرها وأولها دخان 
تمرين - " ظ 
مانا لبي ل أو الحقيقة فى قول الشا 
وإذاا جاع كرهه اومشدرئن ْ فسواك بائعها وأنت 0 
2001 
كل سوداء تمرة » وما كل بيضاء شحمة ) ٠‏ ظ 


ظ تمرين- 5 
١‏ -لماذا أآخره كل ) على النفى فى قول الشا 
فيالك من ذى حجة حيلَ دونها ‏ وما كل ما يهوى امروٌ هو نائله 


ع العباتع ان الآنام عستي شوو ببحاملها عن اردان 


ا قد 
١-لماذا‏ قدمت ( ( سوى وعير اا 
اسداس ب يت مد 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرٌ من إجابته السكوت 
مرين - ظ 
١-ماأحسن‏ طريق يختار فى | اثبات | إفادة ( كل اعموم السلب إذا وقعت قبل 
النفى )2 وسلب العموم إ ذا وقععت بعله ؟ ٠‏ 
ظ ١‏ - أى فائدة لتقسيم عبد القاهر التقديم إلى تقديم على نية التأخير وتقدي لا 
على انيه الماخير ؟ 
غمرين - ٠‏ 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وباآلف ألف تُرزق الأموات !! 
ارايو اع اباس 
تمحرين - م 
اذا الخيهد اليداقق. فول اننا 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 
1ت اذا قدام المتسيعك البدافى اقول الشاض. : 
وما أنا من تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقّب 


١٠ 


وضع المضمر موضع المظهر : 

هذا كله مقتضى | ا عي د بحاي يسوي 
المضمر موضع المظهر ٠‏ كقولهم ابتداء من غير جرى ذكر لفظأ أو قَرِيئّة حال : 
رجلا زيد » وبئس رجلا عمرو ) مكان ( نعم ا ل عي 
اي 0 '؟ وقولهم ( هو زيد عالم » وهو 
عمرو شجاع )257 مكان ( الشأن زيد عالم ؛ والقصة عمرو شجاع ) ) ليتمكن فى 
ذهن السامع ما يعقبه (4) 4 فإن السامع مقئ لم”يفهم من الضمير معنى بقى مُنتظرا 
لعقبّى الكلام كيف تكون شيك اشير عدوا لعا يل الخ رشو لخر 

فى العزام تقديم ضمير الشأن أو القصة ؛ قال لله تعالى : 8 قل هو الله أحد # 200 

وقال : 8 إِنّهِ لا يفلح الكافرون 4 200 وقال : 5 فَإِنّها لا تَعْمَّى الأبصار # ("2 , 
سند اام انال مل ناسين فى باب الإشداد غير دراي الإاخازشيدوة إن 


كن هنا سق سن الكاام على أجوان المجسد اليه وروقيل إن يعسي نه در ينية الخطات لحي معن ' 
اع تكريجه عا كتااب سنتف الظاهن + ظ 

55 )هين لاهراة صم صوص تر اع | نوه وتبرواة كرون غير لقال عافد على 
معقول معهود فى الذهن » وأما الذى يرى أن الأصل ( زيد نعم رجلا ) فلا يكون عنده من 
ل اي هر ؛ لأنه يجى ل اقخصوص ميتدأ مؤخرا » وما قبله خبرا عنه ؛ 
فيكون الضمير الفاغل عائدا على عد كر تله رنية : 

وعم الأولن انبج كريدلة) وهى هند مليحة ) لأن ضمير القصة لا بد معه من أن يكون 
فى الكلام مؤنث غير فضلة أو شبيه بها » فلا يقال ( إنها بنيت عرفة ) ولا ( إنها كان القرآن 
الكريم معجزة ) ٠‏ 

5١‏ ل ا ل ا ال ل ا 
الظاهر » ولكنه لا يأتى فى باب ( نعم ) لأنه لا يعلم أن فيها د ضميرا قبل سماع مفسره » ومثل 
ضمير ( ؛ نعم ؛ وضمير الشأن فى ذلك كل ضمير يتقدمٍ مرجعه حكمًويتاخر لفظ ورتية » كما 
فى قولك « ربه فتى ) وكما فى قوله تعالى : 9 وأسرُوا النجوى الذين ظلموا © آية ٠‏ سورة 
الأنبياء » وكما قال الشاعر : 

جفونى ولم أجف الأخلاء إننى 0 

(ه) سورة الإخلاص : الآية ١‏ 06 15 سورة الو هرج 17 37م 

(/1) سورة الحج : الاية 45 ٠‏ 


وضع المظهر موضع المضمر : ش 
وقد يعكس فَيوضِع المظهر موضع المضمر » فإن كان المظهر ا سم إشارة فذلك إما 
لكمال العبازة عسييزه لاختصاض: بحكم بديع كقوله : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبة وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الآوهام حائرة وصير العَالم التَحَريرَ نْديقًا )١9‏ 
وانا سيكو را كافع 2 كينا إذا كان ناكد البفسرا وتويك د مشارانة 
175 عا وزيا انيد ا فيغلي كوموان والادته أن لا ودر له فير لسوتي «التسن :أ كلك 
كبن انهه عير نامرد كانحسوس عن طبرو ع ونا لاوضاء انه 
كمل ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر ٠‏ ومنه فى غير باب المسند إليه قوله :. 
تعاللت كى أشّجَى وما بك علةٌ ‏ تريدين قتلى » قد ظفرت بذلك (5) 
وما و 0م ظ 
* وإن كان الظهر غيرٌ اسم إشارة فالعدول إليه عن المض مر إما لزيادة. 


ل يحيى المعروف بابن الرأوندى » وكان. ا بر ا 
من المتصوفة ؛ وكل من (١‏ عاقل ) الثانية و (١ ١‏ جاهل ( الثانية صفة للأولى منهما على معنى كامل 
العقل وكامل فى الجهل » وليس ذلك من التأكيد اللفظى ؛ لأنه إنما يكون لدفع توهم سه وأو 
نمخيوه واعق غير :ميجتمل هذا" »وقول :3 أعيت سذاهيه عن اعسرفة طرق مبعاشه أو أعيك علي 
متعدية أو لازمة » والأرهام يراد بها العقول من تسمية امل باسم الحال على امجاز المرسل » والنحرير ظ 
من ( حر الامووعلها ) أتقنها ء والزنديق الذى يبطن يبطن الكفر ويظهر الإسلام » والشاهد فى اسم 
الإشارة لأنه يعود إلى الحكم السابق عليه » وهو رد العاقل محروما والجاهل مرزوق! ؛ فالمقام 
للضمير لأن هذا الحكم غير محسوس » واسم الإشارة موضوع للمحسوس والحكم البديع الذى 
أسند إلى اسم الإشارة هو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا ٠‏ 

(1) كأن يقول لك أعمى : أتشهد أن زيداً ضربنى ؟ قعقول ل انعم » ذلك الذى فى 
جانبك ).سواء أكان فى جانبه أم لم يكن ٠‏ 

ا سا 5ع ؛ وقوله( تعاللت تمعنى ادعاء العلة . 
وقوله ١‏ أشجى ) بمعنى أحزن » والشاهد فى وضع اسم الإشارة فتوضع المي لان الطاهنان يقال 
قد ظفرت به أى بالقتل » والداعى إلى ذلك هو ادعاء كمال ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر . 
-559) #الإضاراانن عدو وعكن انايجد عليه هاي النعة السابن الكنا “ان كر 
مرادويية: الإشارة إلى بعد قله الكمال اعد + 


نا 


التمكين )١(‏ كقوله تعالى : ا قل هو الله أحد » الله الصمد # (25 ونظيره من 
غيره قوله : ضل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4# 227 » وقوله 9 فبدل الناين ظلموا قولا 
وسو نايا 4 1ن 

وقول الشا 

"١‏ »إن تتسالوا لحو نظ الحو سافلة ١‏ د 

ل نعطيكم إياه ) 

1< لإدخال الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة » وإما لتقوية داعى 
المأمور 10© ٠.‏ مثالهماقول الخلفاء: + ١‏ أمير الم متتديخ يأمرك بكذ! ):. وغليه من 
غيرة؛ ' ل" 4 270 , 

7 إلهى عبدك اتعاضية اناك د 260 





١1:‏ ) هذا إذا كان المقام يقتضى الاعتناء بالمستد إلية: 
(؟) سورة الإخلاص : الآية ٠ 5 ١‏ (”) سورة الإسراء : الآية ه١٠ ٠‏ 
(4 ) سورة البقرة : الآية بوه ٠‏ 
(5 ) لعبد الله بن عدمة الضبى من قوله : 
إن تسألوا الحق نعط الحق سائله الك ب لت شرب 
والنحقبة : المشدودة فى الحقبة » والمقروب ل ل ال 0 
قبله فى شواهد الالتفات ٠‏ ش 
(5) أى إلى امتغال ما أمر به ٠‏ 
(/)آية ١59‏ سورةآل عمران ؛ لأنه لم يقل فيه ١‏ تدر قل برا كتدسن زات شين 
داعى المأمور إلى الامتثال ؛ لامن باب إدخال الروع ف لاتير السامع ؛ لآن الاطمغتان بالتوكل لا 
يناسبه الروع من المطمأن إليه ٠‏ 
(8) هو لوبراهيم بن أدهم من مقطوعة مطلعها 
هجرت انلتلق طرا فى هواكا وآيشئمت العيال لككى أراكا 
إلى أن يقول : 1 
إلهى عبدك العاصىئ أتاكا ٠‏ مقرا بالذتؤب وقد“ دعاكا 
فإنّ تَغفر فانت لذاك أهل وإن تطرد فَمَنْ يحم سواكا 
والشاهد فى قوله ( عبدك ).فلم يقل أنا أتيتك ٠‏ 


(8 - بغية أول ) ١١‏ 


' وإما لنحو ذلك .2١7‏ 
الالعفات : 2 
قال السكاكن 11702 جهن 19 عور خض والمدي البددوبرلة بي الو انم 


بل التكلم والخنطاب والغيبة مطلقا 2*7 يُنقل كل واحد منها إلى الحر ةر بس هد 


مس ولو 


النقل ١ ١‏ العفاتا ) عند علماء المعانى ١(‏ 2 كقول ربيعة بن مَمَروم : 
افك سياد كاعم القاني عمو ٠.”‏ تفلففاة اذيا د لوعي 60 


فالتفت كما ترى حيث لم يقل ( وأخلفتنى ) ٠‏ وقوله : ظ 
د كرف :والك كرك تيك ريثيا .. لاد باثى وصلها قد تَمَضبًا 
وَحّل بق أج فالأباتر أهلّنا ' وشطت فَحَلْت غَمْزة فمَتَّقباون 


)١(‏ كأن يقصد التوصل بالظاهرإلى الوصف » نحو قوله تعالى : © قل يا أيها الناس إنى 
رسول الله إليكم 4 إلى أن قال  :‏ فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى © آية ١١4‏ سورة الأعراف : ظ 
وكأن يكون المعنى على الإظهار هو المراد ؛ نحو قول الله تعالئ ا .قرية 
استطعما أهلها © آية لالا سورة الكهف ؛ لأن جملة «[ استطعما أهلها 4 © صفة قرية وليست 
صفة أهل ؛ لأنه مُسوق للفحدث عن القرية وجدارها لاعن أهلها » وليست أيضًا جرابا لإذا ؛ لآن 
جوابها قوله بعد : # قال لو شكت ا 
جارية على غير من هى له ٠‏ 

٠. حاتفملا-١٠١5)5؟9‎ 

أن النقلة بن كار لتة ظ ظ ظ 
' المأصر موسي ايو ا ل 0 
أولت عبارته هذا التأويل لما فى ظاهره من التهافت ٠‏ 

١‏ ه ) أكرفى المسنل إليه وجيره » وحم سيق التعبير بأججدهاثم جير بالآبخز على خلافه أو 
لم يسبق » كما سيأتى ٠‏ ء' 

ا 5 ومكسد » والأبقال من بخطاب الرنسه 
أو الاثنين أو الجماعة إلى الآآخر منها ٠‏ ظ ظ 1 

11 المعمود : الجحزين » وابئة الجر : 1ه لاه‎ )/١ 


شع ال سس او 0 ف التق من. وضع ا ا ؛ ويجوزأ 
كر بو لو ا تاك » تجريداً لا العفاتا على ماهو الجلى من الفيرق يينهيما ع" 


نكن العكرية علي المقاينة لاق رجور قر للضي لديا آخر» :وبين الاثتفات على اماد المعنى ؛ 
واكذللك فا نان كر نا ١‏ عه ا اللطابك» 
(8) هما لربيعة بن مقروم أيضا » وقوله ( والذكرى تهيجك » معسترض بين الفعل - 


١١ 


كاليفت ف البعين + 
* والمشهور عند الجمهور اكوا ص برعي مسي عرد ان ارم 
الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها ٠١: ١(‏ وهذ "قسن عرد سير بسحا كن ؛ لآنه 
اراد بالنقل أن يُعَبّر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره » أو كان مقتضى الظاهر 
أي معميف وتيا 017 اوكا الدنات هس العوارق عا ون عر ع 110 
مال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : © ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى وإليه ترجعون # (1) . 





- ومفعوله وقوله 9 تقضب » بمعنى انقطلع » وفلج والأباتر وغمرة ومثقب : مواضع » وقوله 
و( شطت )» بمعنى بعٌدت » والالتفات فى البيت الأول من التكلم إلى الخطاب » ويجوز حمله على 
الكدرية كبا ميق الالققابف قن اميه« العاتى ميق الطابيا إلى التتكلي :» 
)١ ١١‏ يجب فيه أبضا أن يكون التعبيرالثائى على خلاف ما يفغضيه ظاهر السياق وإن كان 
موافتا لظاهر المقام ؛فلا يُعد منه الخطاب الثانى فى قوله تعالى :.4 إياك نعبد وإياك تستعين © 
آية ه سورة الفاتحة » وإنما حصل الالتفات بالأول فقط وجرى الثانى على سياقه » وكذلك لا يعد 
منه الانتقال من التكلم إلى الغيبة فى قول الشاعر : 
نحن اللذون صبحوا الص باحا ان م" 
لآن الموصول من الاسم الظاهر وهو يدل على الغيبة » ومقتضى سياقه أن يعود الضمير عليه 
من الصلة بطريق الغيبة أيضا » ويعد منه الانتقال من الغيبة إلى الخطاب فى قوله تعالى : © عبس 
حصي شه ل ا ل اوإن كان 
الخنطاب ظاهر المقام ؛ لأنه خلاف ظاهر السياق ٠‏ 
(؟) يعنى : أو لم يعبر عنه بغيره وكان مقتضى الظاهر إلخ ٠‏ وهذا الشق الثانى هو الذى 
ينفرد فيه الالتفات عند السكاكى عن الالتفات عند الجمهور ؛ كالالتفات من التكلم إلى الخطاب 
ذي اهدي الحاكن ارسي رن عبرو #اراسيضه ور يجعلوته مين الستصريد لآ من الالقفات 2 
والخطب فى هذا سهل ٠‏ ل 
) أى لغوى لا منطقى لصحة العكس المنطقى هنا بخلاف اللغوى ؛ لأنه يؤدى إلى أن 
يكون كل التفات عند السكاكى التفاتا عند الجمهور » وهو باطل ٠‏ 
١4:)آية‏ ؟؟ سورة يس ٠‏ فالسياق يقتضى (١‏ وإليه أرجع ) وإِن كان الخطاب هو ظاهر 
المقام ؛ لأن قوله ‏ ومالى لا أعبد * تعريض بالمخاطبين » والمراد ( ومالكم لا تعبدون ٠.)‏ 
ل ا إرادة امخاطبين 0 
« وإليه أرجع ) » وقيل :إن فى قوله:؛ ورباتي #التجانا وال لقم الفح ري مض 
الالتفات ٠‏ ومن الانعفنات من العكلم إل الخطاب قوله ثعالى : # قل إنى أمرت أ اكور ارل من 
سلم ولا تكونن من المشركين ‏ 55 شور بعام امرين التو ا الآدة المينابة 1 


١10 


يعن الدكلم إلى التنيية قر ل اتعدالى : © إنا أعطيناك الكوثر ؛ : ا يناك 


وانحر © (25 . 


ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة 1 
لحاايك قن قفن الكسبان اطرون: ٠‏ عد الشماي مص ان مقت 


مرهلاو 


لوو 1 
000 

سس الس سس : © والله الذى أرسل الرّياح فتقيرٌ سحابا 

عاء 220 , 

ومن اش ة إلى الخطاب قود نماي : و مالك يوم الدين إياك نعبد 4# (20 . 

ب التي زيدا فى نفوسهم كمايراه.بنو كوز ومرهسوب 

إذ تجانوا اع قط الى ناكل والدرع محقبةٌ والسيف مقروب (") 





1 اننا اقبي عا شيل الانصي الظاهن كما فى الارقيو كان السياق تبه أذيتال: 
« فصل لنا وانحر ) 

)١(‏ سورة الكوثر : الآية ١‏ و7٠‏ ظ ظ 

99) قوله ( طحا ) بمعنى ذهب وأتلف ٠‏ وطروب بمعنى أن له طربا ونشاطا فى طلبهم » 
وقوله( يكلفنى ) ضميره يعود إلى القلب » وروى ( تكلفنى ) فيجوز أن يكون فاعله القلب 
على الالتفات من الغيبة إلى الخنطاب » ويجوز أن يكون فاعله « ليلى ) بمعنى أنها تكلفه شدائد 
فراقها . وقوله ( شط وليها ) بمعنى بعد قربها » وقوله ( عادت عواد ) بمعنى رجعت عوائق كانت 
تحول بيئنا إلى ما كانت عليه ؛ويجوزان تكون ( عادت ) من المعااداة «والخسيا عد ف در 


ال ماكسيس 4 عنك تعني العيدا قد انا لقو لدي عليه رلك شير لعشا كان 
تجريد على ما سبق 
57 :الاية 97 . 85) سورة فاطر : الآية 8 ٠‏ 


(5) سورة الفاتحة : الآية غ وه . 
() السيد وزيد وكوز ومرهوب : أحياء من ضبة قوم الشاعر ٠‏ يريد أن السيد لا يوجبون 
لزيد فى نفوسهم من الحرمة والنصرة ما يوجبه كوز ومرهوب » والضمير فى قوله ١‏ تسألوا ) لزيد 
وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وانحقبة سرود فى الحقيية #روالقترونية ١‏ الوضيوة ف 
م ايع ال 
رن أت انا معد الى لا نطعم الْحَسْف ره الس مشرر 


تَطَاوَلَ ليلّكَ بالأنمسد ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة» 2 كليلة ذى العاثر الأرمد 


و 


وذلك من نب جاءنى2 وخبرته عن أبى الأسود ' 

فقال الزمخشرئ « فيه ثلاث العفاتات » () وهذا ظاهر على تفسير السكاكى 

لآن على تفسيره فى كل بيت التفاتة » لا يقال : الالتفات عنده من خلاف مقتضى 
الظلاهر ؛ فلا يكون فى البيت الغالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر ؛ لأننا تمنع 
انحصار الالتفات عنده فى خلاف الْقْتَضى 250 لما تَقِدّم 24 ؛ وأما على المشهور ١77‏ 
فلا التفات فى البيت الأول »؛ وفى الغانى التفاتة واحدة ؛ فيتعين أن يكون فى الثالث 
التفاتتان » فقيل : هما فى قوله ( جاءنى ) إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب فى 
البيت الأول ؛ والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة فى الثانى ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن الانتقال 
إنما يكون من شىء حاصل مُلْتَبّس به ؛ وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت 
الذول إلى الغيبة فى الثانى لم يبق الخطاب عاضا" ستياه + افيكون الابممان إن 
التكلم فى الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعا ؛ فلم يكن فى البيت 
الغالث إلا التفاتة واحدة » وقيل : إحداهما فى قوله ( وذلك ) لأنه التفات من الغيبة 


0 





١(١)هى‏ لامرىء القئيس حندج بن حجر » وقيل : إنها لامرىء القيس بن عابس فى رثاء 
والثانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تأمة » والعاثر :-قذى العين. وأبو الأسود : كنية أبيه 
عي لكي انيف" بوالقير الذي كيو عنم جبر قعلييم له + 

8ع الالعفات الأول فى قوله ( ليلك » من التكلم إلى الخطاب » وكافها مفتوحةأو 
نكسوزة علئ ما سياتى"؛ وهو الذى يأتن على مذهب الس حاكن » والالتفات الثانى فى قوله 
و وبات ) من الخطاب إلى الغيبة » والالتفات الغالث فى قوله ( جاءنى » من الغيبة إلى التكلم ٠‏ 

909) يعنى خلاف مقتضى ظاهر المقام ١ ٠‏ 

20 ) من أن الالعفات عنده ينقسم إلى ما يجرى على حلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على 
خلاف السياق » وهو يخالف فيه الجمهور » وإلى ما يتجرى على خلاف السياق » وإن لم يخالف 
ظاهر المقام » وهو الذى يوافق فيه الجمهور ٠‏ 

]اقنةذكيروا أن مذهب السكاكى فى الالتفات هو مذهب الزمخشرى؛ فلا معنى 
لعكلف تحقيق الالتفات الذى ذكره فى البيتين على مذهب الجمهور؛لان مذهبه يخالف مذهبهم٠‏ 


١١1/ 


إلى الخطاب )١(‏ والثانية فى قوله : ١‏ جاءنى ) لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم ) 
هذا ثريب + 

* واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشرى 
هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 7 "2 كان ذلك أحسن تطرية 25 لنشاطٍ 
السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحل (25 , 

وقد تختص مواقعه بلطائف 257 كما فى سورة الفاتحة 217 ؛ فإن العبد إذا افتتح 
حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله :© الحمد 
لله 4 ا لدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقية ا يو ب 
للإقبال عليه » فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله 4 رب ؛ العالمين 4 الدال على أنه 





لوا ل 
بل الظاهر أن المعنى بها غير المتكا لم » ولهذا لم يا ينظر إليها قبل هذا التكلف 

6م بلص باسح افر الالعقنات كناافيه تقل من اناونية إلن 570 
فيه »ع أما الالعفاة ١‏ الذي انفرد به السكاكى فوجه حسنه أن اخخاطب إذ إذا سمع خلاف ما يترقب 
لصتي اليه رحن : إن الالتفات عا ىعدا يكون من النمسنات البديعية » فلا يصح ذكره 
هذا الأن ييه بويع الوزطا ره الزمخشرى » ولا يرجع إلى اقتضاء المقام » وأجيب بتسليم أنه من 
المحسنات البديعنية ؛ ولكن هذا لا يمنع من إدخاله فى علم المعانى عند اقتضاء المقام لفائدته من 
طل ديك الإصغاء لكون ارد مله حرجي ايها ييكون.شرطا 
لحسنه ولا يقتضى وجوبه ف ى البلاغة » فلا يصح أن يعد به من علم المعانى ٠‏ 

ولاق ساديدا + تقول فارييف الذويت ) إذا عملت ما يجعله طريا كأنه جديد ٠‏ 

5 ) رودا الأتكوع ار يندا د كرو ربعي رن ناك السو كان ييه 1 خيس 
الالتفات إلا فى الكلام الطويل » مع أنه قد أتى فى القرآن حيث لا يمكن أن يقال إن الكلام قد 
طال ؛ 0 0 إلا لفائدة | اقتضته ا لابن 
فلبيام لي ا لي ا ل 
ام وتفننا فى أساليب الكلام ‏ ؛ مع أنه قد يكون لمقصد آخر معنوى هو أعلى وأبلغ , 
ولا يخفى أن مثل هذا لا يخالفه فيه الزمخشرى ؛ لأنه فيما ذكره من ذلك لم يرد إلا بيان وجه عام 
لحسن الالتفات » ولا يمنع أن تختص مواقعه بلطائف أخرى -خاصة ١‏ 

(5)قيل ايارم يفوي كني كل الصب و رصي : إنه لا يلزم أن يكون له فى 

ا 


١١8 


مالك للعالمين لا يخرج منهم شىء عن ملكوته وربوبيته » قوى ذلك المحرك » ثم إذا 
انققل إلى قوله © الرحمن الرحديم # الدال على أنه منعم بأنواع النعم : جلائلها 
ودقائقها تضاعفت قوة ذلك المحرك ؛ ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام 
وهى قوله َه مالك يوم الدين © الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تناهت 
ادر م 0 
المسياف اا 

55005 “ولو 0 
واستغفرٌ لهم الرسول 4 لم يقل « ومححتات ا ارد عه اف عرس 
الالئفات تفعخيما شان رسول الله اله وسكي ١‏ سفوا اق والعنها عل أن كماع 
ديا 

“وذكر الشكاكى 227 لالعفات | 56 الأبيات الثلاثة عتلى تفشسيره 
مع فاسان دكن ساد ا ل 00 
على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهت وله التكلى ؛ فأقامها مقام المصا 
الذى لا يعسلى بعض العسلى إلا بجع املك له » وتحهم عليه » وخاطبها ٠‏ بتطاول 
ليلك 6 (4) تسلية » أو على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تعصبر فعل 
الوك ؛ فشك فى أنها نفسه » فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية ٠‏ وفى 
الثانر ى على أنه صادق التحزن خاطب أو لاء وفى الثالث على أنه يريد نفسه ٠‏ 

بدأوانيه “كن الأول علو أن لنبا لشدته تركه حائرا ؛ فما فطن معه لمقعضى 
الخال ا 1 ألّفه من الخطاب الدائر فى مجارى أمور الكبار أمرا 
بات رق الثاني على أنه تعن الضدمة ١‏ لأولى أفاق شيعا فلم يجد النفس معه » فبنى 
الكلام على الغيبة » وفى الثالث على ما سبق 

أونبه 200 ا ا اي ل ا 


أ ) يعنى خطبه بقول 006 ( إباك نعبة وإياك نستعين 4 . 
(7) سورة النساء : الآية 14 ٠‏ 0 ظ 
مي سي إلى كون النفس ير اد بها شخصه ٠‏ 
5(9) هذا هو الوجه الثانى » وكان المناسب لسياقه أن يقول : وثانيها ٠‏ 


٠ هذا هو الوجه الثالث‎ )50١ 


108 


مقام المستحق للعتاب » فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك » وفى الثانى على 
أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب وسكن عنه الغضب 
بالعتاب الأول وَلَّى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا « وبات.وباتت له » وفى الغالث على 
ا هذا كاتشييل ع عن !لمت قسن ويك 7 

الأسلوب الحكيم : ومن خلاف المقعضى.ما سماه:السكاكى (') الأسلوب 
الحكيم 7 "2 وهو تَلَقَى المحاطب 17) بغير ما يترقب بحمل كلامه على :خلاف مراده 
دي لأولى بالقصد » أو السائل بغير ما يتطلب 2*7 بتنزيل سؤاله منزلة 

؛ تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له ٠‏ 

انا لاوا كين الفدرى :111 لكي ع1 تالو الةتسيرعدا ,اليك لا كلدك 
على الأدهم ) : ١‏ مَثّْلٌ الأمير يحمل على الأدهم ("2 والأشهب ) ٠‏ فإنه أبرز وعيده 
فى معرض الوعد » وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته فى السلطان وبسطة اليد 
فجدير بان يصفد لإ أن يَصِفِن(©) وكذاقوله له لما قال له فى الثانية ( إنه حديد.) 


)١1١‏ لأنه يحمل امرأ القيس ما لا يمكن أن يكون قد لخطر بباله من ذلك » ولا يخفى 
مر امن اللعائق الث تلشية للالتفات فيها مثل هذا التعسف » وأن ذلك يرجع إلى أ أنها حي 


مضبوطة » لأنها لو كانت مضبوطة لأمكن الرجوع إلى أمر ظاهر مقرر منها ٠‏ 

٠ -المفتاح‎ ١75 )5١9 

(9) أكثر العلماء يذكره فى علم البديع » على أن الخطيب سيذكر فى علم البديع القول 
بالموجب » ويقسمه إلى قسمين » والقسم الثانى هو الأسلوب الحكيم بعينه » ولا شك أن مراعاة 
ذلك مما يورث الكلام حسنا » ولا يصل تركه إلى إخلال بفصاحة أو بلاغة » فاللائق به أن يعد فى 
علم البديع ٠‏ وقد ذكر السعد أنه لما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام 
منه » وإن لم تكن من مباحث المسند إليه » وهى : الأسلوب الحكيم » والتعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضى الخ ٠‏ 

(4 ) بكسر الطاء أى المتكلم من إضافة المصدر لمفعوله » وهذا أولى من فتح الطاء لما فيه من 
التعقيد ٠‏ ظ 

(5) الفرق بينه وبين ما عطف عليه أن فيه سؤالا » فهو أخص منه بهذا الاعتبار » ولكنه ‏ 
أعم منه باعتبار آخر » وهو أنه لاا يشترط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره كما يشترط فى 
الأول 

(5) الصواب ابن القبعثرى كما سبق فى ص ٠ ٠١”‏ 

() أراد الحجاج بالأدهم القيد » فحمله على غير مراده وهو الفرس الذى غلب سواده 
على بياضه » وعطف عليه الأشهب وهو الفرس الذى غلب بياضه على سواده ٠‏ 

(8) أى جدير بأن يعطى لا أن يقيد ؛ لأن الإصفاد : الإعطاء من الصفد وهو العطاء , - 


6 


رسيي خير من كولم 250 4.وعن سلوك هذه الطريفة فئ 
ترات الخاطب عَبَّر من قال مفعخرأ : 
الاك ايش كن عمسا ف سراوزة القبري وقد رأت الضيفان يُنحون منزلى 
تسلف كات نا ت كلامها : هم الضيف جدَى فى قراهم وعَجَلى(") 
وشماة الشيخ عبد القاهر « مغالطة ) (25 . 


وأماالثانى؛ فكقوله تعالى : ف[ يُسألونك عن الأهلّة قل هى مُواقيت للثاس 
والحج # 4 قالوا : «ما بال الهلال يبدو دقيقا مغل النيط” ثم يتزايد قليلا قليلا 
حتى يمتلىء ويستوي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كمابدا؟ )2*7 وكقوله 
تعالى : # يُسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفّقتم من خير فللوالدين والأقربين 
ل ا 4 (20 سألوا عن بيان ما ينفقون » فأجيبوا ببيان 
لعفي 10م 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى :ومنه التعبير ف اسيل اما بي 
- ويقال بام ناته سه يك تعن دروم لولاا سد القين جل ذا ٠‏ 

١ 2‏ ) أراد الحجاج بقوله ( أنه حديد ) أنه قيد حديد » فحمله على الحدة » والمعنى ( لأأن 
يكون العطاء حديدا 4 

١١؟)لا‏ يعلم قائلهماء والقرى م سو و لو ا ا 
اعدف اد عابنا تكجونا قاين تن الشسكوى #إولببا فيل : إن هذا من القسم الثانى لا 
الأول ؛ لأنه ليس فيه حمل كلام على خلاف ظاهره » وإنما هو من تلقى السائل بغير ما يتطلب 
للتنبيه على أن الأولى بها الاستعداد لهم لا الشكوى منهم ٠‏ 

9؟) ص 38 - دلائل الإعجاز » وقيل 1ن لساري لكي سوه رن فقالفاة: لا 
القسم الأول وحده ٠‏ 

643 شوزة البقرة +#الآية 1 + 

١ه‏ ست الس لاد تق لاسا 

"١‏ ) سورة البقرة : الآية ه ١؟‏ . ظ 

(/) للتنبيه على أنه هو المهم لهم ٠.‏ 

ومن هذا أيضا أجوبة موسى لفرعون فى قوله تعالى : ل قال فَرَعَونُ وما رب العالمين ؛ ؛ قال 
رب السّموات والأرّض وما بَينهما إن كُنعم مُوقدينَ * قال لمن حَولهُ الا نَستمعُون * قال ربكم 
ورب “آبائكما لأولِينَ * قال إن رَسولكُم اذى أُرُسل إليكم تجنون * قال رب المشرق والمغرب وما 
بينهما إن كنثم تَعقلُون # آيات 58 - 58 ) سورة الشعراء ٠‏ 

اب وصب اي لاحن وسار ير امسر لوسرو 








١١١ 


تدبيْهنا على نحقق وقوعه» وأن ماهو للق اقع كاا لواقء نع » كقوله 7 تعالى : # ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 203 (لمسيواد” 
.ويوم سير الجبال وترى الأرض بازرّة وحشرناهم فلم تُغادر منهم أحدا # (5) 
وقوله تعالى : # ونَادى أصحاب النار © (25 وقوله تعالى : 4 ونادى أصحاب 
الأعراف 4 (4» جعل المتوقع الذق لا مد عن قوع بمنزلة الواقع. . وعن حسمان أن ابنه 
عبد الرحمن اسمه زنبور وهو طفل فجاء إليه يبكى فقال له : يا بنى ما لك ؟ قال : 


عه م اه 





يي طُويْر كأنه ملتف فى بِرْدَئ خبرة < اب تطح إلى موه رقال و قد 

< ومثله التعبير عنه عنه باسم الفا فاعا 00 مقرل له تعالى 0 وإن ادن لواقع 4 000 

رتنا اشع مغرلا ١‏ كتو ره تعتان" لل ولك يو تنمت له لقان وانلك ور 
١ : 5 260 3 7‏ 


ء"القليي واق الهيي 110 درون العرف د مرفي الام مل رمي 





2 جو بوانة الذى أجلن اترياح لاف يخا 7ه متورة قاطن اموافاقارك بولا يقس ان 
النوعين من امماز المرسل أو الاستعارة » فلا معنى لذكرهما فى علم المعانى ؛ لأنه لا فرق بينهما 
وبين غيرهما من أنواع امجاز فيما فعلا به من خلاف مقتضى الظاهر ٠‏ 

19 سوؤة الرمر > الآية كن ” 5 شورة الكينق #الآرة /21ء 

10 مرو عر انق 1 الل 31 بو ول اشير الذي ا عار 1 و 
ارك صر عي صر م ير ري اسم صمح حي تر باد 
الفيير”) لات دول : د ا 

(5) لآن كلا من اسم الفاعل واسع المفعول حقيقة فى المتلبس بالفعل في الحال اتفاقا : 
وفى الماضئى على قول ضعيف » فيكون استعمالة فى المستقبل مجازا: ٠‏ 

أعورة اند رياف اللي جك “وان موور: كود الكو اا 

(9) هوفى الاصطلاح أن يجعل جزء من الكلام كان لخر يجعل شاه خلى ونج يقبت | 
حكم كل منهما للآخر » فليس منه نحو - فى الدار زيد ا خاي ير ص 
لفظى ومعنوى » وسيأتئ بيانهما فى أمثلته ٠‏ 

)٠١(‏ هذا من القلب المعنوى ؛ لآن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور واختيار ل 
أن بميل إلى المعروض أو يحجم عنه » ولكن لما كان المعقاد فى ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض 
عليه وكانت الناقة هى التي يوْنّى بها إلى الحوض تُرّل كل منهما منزلة الآخر؛ وقيل : إنه لا قلب 
فى ذلك وإنما القلب فى و 'عرضت الحوض على الناقة ) ؛ لأن المعروض عليه هو المستقر . 


حا 


ٍَ 0 8 0 00 0 م 5-0 اه 

ورده مطلقا قوم 2١(‏ » وقبله مطلقا قوم (') منهم السكاكى ' ٠ ٠‏ والحق أنه إن تضمن 
اعتبارا لطيفا 2*0 قبل وإلا رد ٠‏ 

أمأ الأول 259 فكقول:روية:: 

ومهمّه مُغبرة أرجاؤه سي ةا 
ان كات لون سوناعة الحورتينا لون ا رسف تسكن النييه الس اكه 
ونحوه قول أبى تمام يصف قلم الممدوح : 
لُعاب 001 القاتاكلف عاك وار الما العا اده 1 هوا ينل 00 
والما العاف 257 مكقول: القفلا 
يي 





بام لق سكي دميو شو اللتصدية مرفي + انالا كاد اكه سه عط لما بورد 
فى القرآن وفصيح الكلام » ولعلهم يردون القلب اللفظى دون المعنوى ٠‏ ظ 
ْ (؟) لأن قلب الكلام ئما يحوج إلى التنبه للأصل » وذلك ما يورث الكلام ملاحظة 
لظفا 

ٍ ٠ حاتفملا-١١*‎ 299 

ا و ال ا و ا 
قولهم و عرضت الناقة على الحوض ار ت الآبجة فى باق الأندلة وإعا لم يفيل القت إلا 
بهذا لأنه من غيره يكون عدولا عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها ؛ إذ لا يعتد فيه بتلك 
الملاحة العامة وحدها ء ولا يخفى أن اي يي ا 0 
ذكره فى علم البديع ؛ لآن تلك الاعتبارات التى يقبل بها فى علم المعانى ليست محدودة ولا 
مضبوطة » وهى مع هذا شرط لحسنه ولا توجبه ٠‏ 

(5) هو المقبول ٠‏ 

(5) هو لرؤبة بن عبد الله بن رؤية » والمهمه : المفازة » والأرجاء اوها رهر الناعلة 
والقالبب فل هنك افتعكوى ابضا نوكر دي السيبة القلوية الا فى عل البيان: »والاعبار اللظية 
فيه بقصد اللمبالغة ٠‏ 

(1) هو لحبيب بن 50 تمام » وأرى الجنى : العسل من إضافة الموصوف إلى 
الصفة , وقوله ‏ اشتارته ب بمعنى جئثه » والأيدى العواسل : العارفة بجنيه.» والأولى صفة للقلم 
مع الأعداء ؛ والغائية صفعه مع الاصدقاء : والشاهد فى شطره الأول » وهو من الققلب المعدوى 
أيضا ؛ لأنه من التشبيه المقلوب » والاعتبار اللطيف فيه قصد المبالغة ٠‏ 

امرك دود ا 

(9) هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامى من قوله : 35 


1١17 


* يكون مزاجها عسل وماء 2١7‏ * 
وقول عروة بن الورد : 
* فديت بنفسه نَفْسى ومالى 257 ©« 
وقول الآ ش ظ 
* ولا يَك موقف منلك الوداعا ]2 » 


ب فلماأ 0 كما طينت بالفدن السياعا 
أرقت نيا الوعال يكوه م الى ماع 
يصف بذلك ناقته » والفدن. : القصر » والسياع : الطين المخلوط بالتبن أو الآلة التى يطين 
بها » يعنى أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع » وفى ذلك قلب معنوى ؛ فإن 
حمل الشياع على الآلة لم يتضمن اعتبارا لطيفا » وفيه الشاهد » وإن حمل على الطين فيجوز أن 
يكون المقصود المبالغة فى سمننها ؛ لأنه يقضد تشبيهها بالسياع الذى صار لكثرته كأنه الأصل 
والفدن هو الفرع » فيكون هو أيضا مثله مع أصله من العظم ان : 
وروى « كما بطنت بالفدن السياعا ) وهو على القلب أي نهدا ووالش #جااتطيت الفنين 
لسع 
)1١(‏ هو حسان بن ثابت الأنصارى من قوله : 
كأن سبيئة من بيت رأس, يكون مزاجّها عسل وماء 
على أنيابها أو طَعْمِ غض من التفاح عصره اجتناء 
والسبيعة :“الس المشهزاه للشرابٌ) وبيت"رأس : بل باتشام بين رملة-وغرة » والغطن:: 
الطرى » وقوله 9 عصره » بمعنى أساله كناية عن إدراكه وقت نضجه » شبه ريق محبوبته بخمر 
مشت يعمل الا ال ل ل ل 
وإنما القلب فى اللفظ ؛ لأنه نكر ما هو فى موضع المبتدإ وعرف الخبر » والأضل فيهما العكس » 
ويروى برفع ( مزاجها ) على أن اسم يكؤن ضغي انشان ء فلا يكؤن فيه قل . 
(؟) هومن قوله : ظ ا لا ل 
فلو أنْى شهدت أبا سعاد عداة غدا لمي حكة يوق 
':.فديت بنفسه نفسى”ومالى وها العتوك إلا ها أظيبسق 
13 وقد .زواه المرتضئئ:فى أمالينه وابنن الأتبارى فئ ( الأضداد «للعبانن بن مرداس. ٠.‏ يقتال 
(فاق بمهجته ءولمهجته يفوق ) إذا أشرفت نفسه على الخروج أو خرجت » وقوله ( وما الوك ) 
معنى لم أقصرٌ فيك » والقلب فيه معنوى.» والأصل ١‏ فديت نففنسه بنفسى ومالى ») وليس فى 
قلبه اعتبار لطيف لأنه يوهم خلاف المراد ٠‏ 
(7) هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامى من قوله : [ 2 


7 


ا ا ار 0 وَكَّم من قرية أهلكناها فجاءها 
ايا 24>» ليبس وارداً على القلب 27 إذ ليس فى تقدير القلب فيه اعتبار لطيف ) 
وكذا قوله تعالى : :انم دنا فتَدلى © 257 وكذا قوله تعالى : © اذهب بكتابى هذا 
فألقه إليهم ثم نول عنهم فانظر ماذا يَرجعون 4 (4) فاصل الأول أردنا إهلاكها 
فجاءها بأسنا أى إهلاكنا » وأصل الثانى : : ثم أراد الدنو من محمد َه فتدلّى فتعلق 
عليه قن الينواك ع وسعض العالث» : تبح عنهم عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه؛ ليكون ما 
ولو تس مك اط مان بسع سا ال ا اس 

ب إليها وتوارى فى الكوة ٠‏ وأما قول خداش 

* وتشقّى الرماح بالضياطرة الحمر (*)»# 

فقد ذُكرله سوى القلب 257 وجهان : أحدهما : أن يَجَعَلَ شقاءالرماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بها » والثانى : أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا 
لشانهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يُطعنوا بها » كما يقال ( شقى : فى اَحَ تسم 'فلان) إذا 
لم يكن أهلا للبسه ٠‏ 


وقيل فى قول قطْرى بن الفجاءة : 





ِ- قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 

وألف ( ضباعا) للإطلاق » وهو مرخم ضباعة اسم بنت له أو امرأة غيرها » والقاب فى 
قوله ( ولا يك موقف منك الوداعا ) لفظى ال ل 

)١(‏ سورة الأعراف : الاية 4 ٠‏ ظ 

عورد بيك على قن ازعنه! 3 افزلةدو جنانها باع اه كناها 0 

799) آية م سورة النجم ل ثم تدلى فدنا ٠‏ 

و4 )آية 18 سورة النمل + وعلى تقدير القلب فيه يكن أعيله : انظ راذا يرجعوث ثم 
تول قنم :* 

(.6) هو خداش:ين زهير من قوله:.: ظ 000 

وتَلْحَقَ خيل لا هَوَادَةَ بينها.. وتشقى الرماج بالضواطرة الحجمر 

والهوادة : اللين والرفق أو ار » وعلى هذا يكون المراد لا هوادة بين 
أصحابها » والضياطرة : جمع ضيطر وهو الضخم اللثيم العظيم الاست » والجمر : جمع أحمر 
اللون » وقيل : هو الذى لا سلاح معه. وقد روى.3-وثركب خيل 0 ٠‏ 

(5) على أنه من القلب ؛ يكون أ أصله ١‏ وتشقى الضياطرة بالرماح » » وليس له اعتبار 


ثم انضرفت وقد أصبت ولم أصب ٠‏ ججدع البصيرة قارح الإقدام ١(‏ 
أنه من باب التانب 219 عل أنة و لم أصب » بمعنى لم أجرح , أى قارح 
البصيرة جذع الإقدام '2 كما يقال ١ ١‏ إقدام غرَ ورأئ مجرب ) وأجيسب عنه (*) بآن 
١‏ لم أصب ) بمعنى لم ألف بهذه الصفة بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح 
البصيرة » على أن قوله ( جذع البصيرة قارح الإقدام الحالتقتن الفمسس المسعستدن فين 
( لم أصب ) فيكون متعلقاً بأقرب مذكور » ويؤيد هذا الوجه قوله قبله : 
البركو ايه الس يوم الوَغى مُتخوفاً لحمام 20 
فلقد أرانى للرمساح دريعة من عن عي تاواناي 03 
عع نونف بالقدر م دمن ا كاتسريض اسان اس 0 
فإن الحضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح » وأيضا فَحَوَى كلامه أن 
مراده أن يدل على أنه جرح ولم يمت » إعلاما أن الإقدام غير علة للحمام » وحنًا على 
الفساعة وبخض القرار ٠:‏ 


)١19‏ جذع البصيرة : بمعنى غير مجرب للأمور » وقارح الإقدام : بمعنى إقدام أصحاب 
السن القديمة » يقال (« فلان جذع إذا كان حديث السن الووتاوع إذا دده 

٠ لأنه يقصد التمدح بذلك » إنما يتمدح بعكسه لا به‎ )١ 

6م على هذا يكرك ( جذع البصيرة قارح الإقدام ) حالين من فاعل انصرفت 

ل ا 
المراد » وقيل أيضا : إنه يريد م ا ا لل ل لي نا ظ 
إقدامه بالقارح فى الصبر والاحتمال » وعلى هذا لا قلب أيضا ٠‏ 

(5) الإحجام : التأخر » والوغى : الحرب » والحمام : الموت 

00 الدريئة ال ا‎ )5١ 
٠ من الدرى بمعنى الخنتل » فتكون درية » بالياء المشددة‎ 

(/) أكناف السرج : جوانبه » والعنان : سير اللجام ٠‏ 


مرينات 


١ - تمرين‎ 

بين ما يحتمل الالتفات والتجريد وما يتعين فيه الالعفا عا يام : 

)١(‏ قوله تعالى ل ياعياي للدي لتر لي انيم لا اليا ون بج 
الله © آية 7ه سورة الزمر ٠‏ 

؟ - هل غاذ ر الشعزاء من مَتَرْدء المسحسيس” 

ْ تمرين - ؟2 ظ 

امسين الالععات قن نرله تغالى يل أن 5507 ابي اله 
وتعالى عمًا يشركون # ال تقد ل ا ا 
هو ٠!‏ 

وانبيوو انوا اشيم ارلا ا 





أأنت الهلاليء الذى كنت مرة ع ته لاص الكل 
تمرين - " 
ابو أ ادر لاض يي محرا ل 121 
| وميّة اجمل الثقلين جيداً | ٠‏ وسالفة واحستةٌ قذالا . 
اسن سس اسل اراد شرا ترك حامر , الا 
لذن افيف فك على تله يمشى فيقعس أو يكب فيعثر 


تحرين 4 
ست ل ل يي 7 


فُرَجَى الخيرٌ وانتظرى إيابى سيب آبا 
؟ هل يُعد من القلب أو لا يعد ما فى قول الشا 


١١ /ا‎ 


م عذأ 2 أها | ا 
وعدليياظم لسن 


عع ذنة اتويت وهر ف لايعضن 1 
تمرين - © 
١‏ - من أى نوعى الأسلوب الحكيم ما فى قول الشا 
وقالوا : قلا صفت متا قلوب ” نعم : ٠‏ صدقوأ واي 
دين ا الو الماك يقي ارجات أو 
دالت نبب ارضك ين وافى وقلت : صف القوام ولا 0 
ثمرين - 6 
١‏ - من أى أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما فى قول الشاعر : 
كلوا فى بعض بطنكم تعقُوا . فإن زمانكم زمن خميص 
اي ررس جات متكي لج مركتي مرو 
ظ 1 إلا وكان لمرتاع بها وزرا.. 
ين.-لا 
١‏ بين ما فى قوله تعالى 3 فإززا مهوع كك تهنا عينا رحد علي ابأدنا 
وتكون لَكُّما الكبرياء فى الأرض 4 ( آية سورة برضري) من اخروج عي مينصي 
الظاهر ٠‏ 2 
؟- بين مافى قوله تعالى : ل يأبهيا إلنبر'إذا طلقم النساء 6 (آية ١‏ 
الطلاق ) من الخروج على مقتضى الظاهر ٠‏ ظ 
* - بين ما فى قوله تعالى ايز بواوجها إن عوسي واخنيه ان توا لعوبكنيا 
بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة © آية لام سورة يونس من الخروج على مقتضى 
الظاهر . ظ 


١١ 


1 7 5 . ع 

* أغراض الحذف : أما تركه فلنحؤ ما سبق فى باب المسند إليه ©١(‏ من تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين » ومن اختبار تنبها لسامع عتد قيام القرينة أو مقدار 
تنبهه » ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر 259 ؛ إما مْع ضيق 
المقام كقوله : 

* فإنى وقيار بها لغريب ('©2 * 
أى وقيار كذلك ١447‏ وكقوله ظ 
بعد عا معناو بت ين عندك راض والرأى مختلف (*) 


)١1١‏ أى فى الكلام على حذفه » والتعبير بالترك هنا بدل الحذف هناك من التفنن فى 
العا 
وتم كان الاتسبين اشريلة ‏ رفد1 العرض فى اول الأعراض لشفل موي قن يديا كنها 
صنع فى حذف المسند إليه ٠‏ 
)هو عابي وين الخارت البرجمى من قوله : 
ومن يك أمسى بالمديئة رحله فإنى وقيار بها لغريب 
وكان عثمان رضى التعكه سبيهنة ف الموينة قي مكرما فى اللغيرن وو اليس 2 
واللأوى » وقيار: 0 
( فقد حسنت حاله وساءت حالى ) ٠‏ 
(؛ ) فهو من عطف الجمل » ولا يصح جعل ١‏ قيار ؛ معطوفاً على محل اسم ( إن ) 
لانقاع العدان على مهل انمه فيل نشي يوقا :30لا شيج ان بكرق رن د بسي احير ع 
( قيار ) والمحذوف خبر ( إن ) لاقترانه بلام الابتداء » وخبر المبتدأ لا يقثرن بها فى الفصيح إلا إذا 
كان سنوي يق يق المقام : البوت يعي اشع السك 
رف هو لسر ين امه لحيس الاررصيي 1 افيس ين اطي اوجلة ' 
يمال والشيد المعسمم قد يتظره بعطن الزائ والسيرفق 
يخاطب مالك بن الجلان حين رد قضاءه فى واقعة للأوس والخزرج » وأراد ب« والرأى 
مختلف ) أن يتبع كل منهما رأيه على اختلافهما ؛ لرضا كل منهما برأيه وعدم انقياده 
لصاحبه ٠‏ وضيق المقام هنا بسبب الشعر وعدم استعداد المخاطب لقبول الكلام » وقد حذف فى 
هنذا البيةة عن الأول لذلالة الثاني علق عكشس البيت السبابق. ٠‏ 


ساسم 0 4 


بيعم 
0ه ا 


قالت وقد رأت اصفرارى : من به 00 

أى المتنهد هو المطالب يه (5) ذون لاب باكر سيد اب به 
القنا يري 1 ولوف اليناف عن ف و المطالب به 
ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين » وقيل : معناه من فعل به ؟ فيكون 
التقدير : فعل به المتنهد 257 ٠‏ 

ربدم ن الضيق » كقوله تعالى : لا رفرس سا شن لاعن 
ا اله اع ان يرضوه ورسوله كذلك » ويجوز أن يكون جملة واحدة ع 
وتوحيد الضمير لأنه لا تَقَاوْتَ بين رضا الله ورضا رسوله ؛ فكانا فى حكم مرضى 
واحد » كقولنا ( إحسان زيد وإجماله نعشنى وجبر منى )2*7 وكقولك ( زيد 
منطلق وعمرو ) أى وعدمرو كذلك »؛ وعليه قوله تعالى : # واللائى يسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةٌ أشهر واللائى لم يَحضُن © 200 أى 
وطح كم يحمي دين اودرنات حرفت لوماريه 06 . وقولك لمن قال :.هل. 
لك أحد إن الناسن إلب عليك ؟: 4 انيد ران عنيم 1 أعن نالن ريسيد وان الى 


ع 7 ٠‏ وعليه قوله 
0 0 سارك تابو اال ا ل يعنى به ا الات 


(؟) فمكون من حادق السند لاالسند | ليه » وقد أجاز السكاكى كلا من التقديرين ؛ 

ذا جعلت ( من ) مبتدا على ايه مويه انراد رصي لدو مر 
عدوي » ليطابق الجواب السؤال ٠‏ وإذا جعلت ( من ) خبرا مقدما فالأحسن أن 
بقدر - المطالب به هو المتنهد ليطابق الجواب السؤال أيضاً . 

م عيين طذك لسع ا هنا ولكنة بين عن هنا الستاري: 

0 سورة التوبة‎ ) :١ 

0 داضمو فاون لعواله رف الي 0 

59) سورة الطلاق : الآية ؛ '. 

9/) أى موجود أو حاضر أو بالباب أو ما أشبه ذلك » والحذف هنا لاتباع الاستعمال مع 

الاختصار والاحتراز عن العبث ؛ لأنه يطرد حذف المسند إليه بعد ( إذا ) الفجائثية ؛ لآنها تدل . 

على مطلق وجود » وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج فى المثال ٠‏ 

ا ا الاجدماو الاتوارهن العيف :> لأكةا ياد 
حدف لمسنل مع تكرير ( ١‏ إن ) وتعدداسمها. ٠‏ ظ ظ 


١١ 


ون كيعا د 3 

أى إن لنا محلا فى الدنيا وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة ٠‏ وقوله تعالى :© قل 
مر وسياي ا ا سو لو 00 
التأكيد » فأضمر ( تملك ) الأول إضمارا على شريطة التفسير » وأبدل من الضمير 
ماو ا 00 أنتم ) لسقوط ما يتصل به من اللفظء 
فأنتم فاعل الفعل المضمر » و١‏ تملكون ) تفسيره ٠‏ قال الزمخشرى : هذا ما يقتضيه 
علم الإعراب » فأما ما يقتضيه علم البيان ("2 فهو أن فر أنتم تملكون © فيه دلالة 
على الاختصاص وأن عي ا ال ا « لو 
دان رياز لاقي 7 مجودول المعتممن : 


3 ولو مير إخوانى زافو تقيه ف 1 د 





: هولميمون بن قيس العروف بالاعشى من قوله‎ )١( 
إن محلا وإن مرحلا ون فى السفر إذ مضو مهلا‎ 

محلا ومرتحلا : مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتمال » والسفر: أسم جمع بمعنى 
المسافرين وقد أراد يعم الرى اواتمر : مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة » والمعنى : إن فى غيبة 
ا 40 بشع ا فكع زرو اهة إن اندي توروق +1 إل سطنوا مناة ) 
والحذف هنا لاتباع الاستعمال وضيق المقام مع الاختصار والاحتراز عن العبث ٠‏ 

55 ):شورة الإجتراءة: الاية 1 

)١‏ يعنى بعلم البيان ما يشمل علم المعا 

4) رُدَ هذا على الزمخشرى بأن الاختصاص إنما يكون فى الجملة الاسمية التى يقدم فيها 
المسند إليه على خبره الفعل كما سبق » وما هنا ليس كذلك لأنه من الجملة الفعلية » وبأنه على 
7 لا يقتضى اختصاصهم 
بالشح » وإنما يقتضى ذلك أن يقال ١‏ ( أنتم لو تملكون ذلك لأمسكتم ) 

١ه‏ ) رواة الأصمعى ( لو غير ذات سوار لطمتنى ) على أن حاتما مر ببلاد عنزة فناداه أسير 
لهم : يا آبا سّفانة » أكلنى الإسار والقمل ولم يكن مع حاتم شىء فساومهم به ٠‏ ثم قال : أطلقوه 
واجعلوا يدى فى القيد مكانه » ففعلوا » ثم جاءته امرأة ببعير ليقصده فنحره » فلطمته ) » فقال لها 
ذلك » يعنى أنه لا يقتص من النساء ٠‏ وقيل : إن التى ضربته كانت أمة لهم فقال لها لو ذات 
سوار لطمتنى ) يعنى حرة من النساء » وهو أظهر لتأنيث الفعل ٠‏ 

00 ينيلسي اللعرو ادم ا و 
ولو غير إخوانى أرادوا نقيصتى جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
والعدرانية ايا و ماصلْب منه » والميسم : العلامة » وهو على ' 

تقلانر ولو ا راد غير إخو ان ٠‏ إلخ ٠.‏ 


سن 


وذلك لأن الفعل الأول 2١(‏ لما سقط لأجل المفسر برز الكلام فى صورة المبتد 
والخبر ٠‏ 

وكقوله تعالى : ل أفمن ين له سوء عمله فرآة حسنا 4 0" أى كمن لم . 
يزين له سوء عمله » والمعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم 
كر اين لخر ولحو امتوات الاحررك مون مير كوا ب كان سود 
الله مَكِهُ لما قيل له ذلك قال : لا فقيل ف فإن لله يعضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات # وقيل : المعنى : أفمن زين له سوء عمله ذهبت 
نفسك عليهم حسرات ؟ ففحذف الوا اويا ع 
حسرات # أو : أفمن زين له سوء عملة كمن هداه الله ؟ فحذف لدلالة #٠‏ فإن الله 


حل حل 2 


١ 


يضل من يشاء ويهدى من يشاء #© . 

وأما قوله تعالى نل سير لنت كني ا ع عر ار 
تعالى : فو سورة أنزلناها 4 ١‏ و له ا باللّه جهد أيمانهم لعن أمر 

لب حر دن ل تسهنا طاعة معروفةٌ # (20 فكل منهما يحتمل الأمرين ؛ حذف 
ا ا 0 أجمل (")2 ع 
ل ل و ا 000 
باطن موس اهيا ا ووب 
صو اي ا اد أو طاعة معروفة أمثل وأولى 

ذا به الس تله انه ا :# ولا تقولوا ثلاثة 4 260 قيل : 
العقنديوولا تقولوا الهينا تلاثة #:ورد يانه تقدرير لقبوت آلية 4 لآن الفى إغا يكون 


6 


٠ وهذا تعليل لإفادة الاختصاص‎ ٠ * فى قوله تعالى : 9 لو أنتم تملكون‎ )١( 
٠ 9؟) على هذا تكون ارمخ ) شرطية‎ ٠ 8 (؟) سورة فاطر : الآية‎ 
٠3١ سورةالنور :الاية‎ )5( <٠ 1١/ سورة يوسف : الاية‎ )54( 
0007 0 

اا الم 0 


تسؤرة اللفمناة ١‏ الانة 10 + 


7 


المفس المسقافين اتير دون معنى المبتدأ ؛ كما تقول ٠‏ نيس أفراء نا قلؤنة 6 فإنلك 
تنفى به أن تكون عدة الأمر اء ثلاثة دون أن تكون لكم أ مراف ذلك 07 شير فري هع 
أن قوله تعالى بعده : 8 إنها الله إلهُ واحد # يناقضهء والوجه أن ( ثلاثة ) صفه 
معدا محذوف » أو مبتدأ محذوفا مميزه » لا خبر مبتدأ » والتقدير ( ولا تقولوا لنا 
فى الوجود آلهةٌ ثلاثةٌ أو ثلاثةٌ آلهة 6 ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا 
الله » وما من إله إلا الله - ثم حذف الموضوع أو المميز كما يحذفان .فى غيرهذا 
الموضع م فيكون | عه ابيا بوداي اس ويه 
0 أعنى قوله : © إنما لله إله واحد #» ينفى ذلك » فيحصل النهى عن 
الإشراك موسي د أن يتب نفى الاثنين فيقال ( ولا 

تقولوا لنا آلهة ثلاثةٌ ولا إلهان ) لأنه كقولنا (« ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان ) وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول١‏ رولا تقولوا آلهتنا ثلاثة » ولا اثنان ) 
للد كو نذا بواليستك السد اندرو ل ل ا يس ادر وه 
تقولوا الله والمسيح وأمه ثلاثة 250 أى لا تعبدوهما كما تعبدونه ) لقوله تعالى : 
© تقد كفرًالذين قالوا إن اللَهَ ثالث ثلاثة 8# 240 فيكون المعنى ثلاثة مستوون فى 
الصفة والرتبة » فإنه قد استمر فى العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد فى وصف 
وأنهما شبيهان له أن يقال ( هم ثلاثة ) ) كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله 
فى معناه : همااتثنان ٠‏ 


0 واعلم أن الحذف لا بد له من قريئة » كوقوع الكلام جو جواباً عن سؤال : إما 
وسو 5 كتيوه صالمسق  :‏ ولعن سألتهم مُن خَلق السّموات والأرض ليقولن 


ع1 8 غير 


000 وه نرّلَ من السسّماء ماء فأحيًا به الأرض من بعد 


2111011 

الى ل ل 0 
الي عه أن اسان لتيل تل روك ع وس عات 2 اك 
عليه متحقياذا لند ١١‏ لغلاثة وا دن ابقيا اولقن الحمل على هذا نادر ٠‏ 

١1:4)سورة|‏ للافية + الك ا 

0 ٠ السؤال ل ا محقق هو المذكور فى الكلام » والمقدر بخلافه‎ )5١ 

85 )سكورة لمان + الآي1ه؟ + 2ع ا ويا 
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زه 


* ليبك يزيد ضارع خصو و كمه 
واقراعة سيد لبي 0 يُسبّحْ له فيها بالعُدوٌَ والآصال » رجالٌ ‏ (") وقوله : 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 'قبلك الله العَزِيزٌ الحكيم 274 ببناء الفعل 
امقس ل 3 6 ٠وفضل‏ هذا التركيب على خلافه أعنى نحو ( لبالت نوو ضاررع )ببناء 
الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه : أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا » والثانى أن نحو ١‏ يريك )ا فية زكن الكفلسة 


1 او القاليت أن أوله غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فيكون ورود ذكره 
وي وااو 
الع ير ل شركاء الجر 0104 على وجا 017 فإ 31 
كايا 4 سنا مدعو ا انسار دالين ينيقي كوه : أحدهما ما ذكره الشيخ 
عبد القاهر(؟»2 من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر» كأنه قيل : من 

١ (‏ ١)هوللحارث‏ بن ضرار افيش 220 7 لمسييك من قوله فى رثاو يريك ين 
ا ش له 

وقبله : 

< متك يكل ١‏ اسم دازي من الدلو والجوزاء غاد ورائح 

قوله ١‏ ليبك » بالبناء للمفعول ؛ والضارع : الذليل » وامختبط : الذى ياقى إليك للمعروف 
موسي جرس اد 1م فقي سني السب و رار عه : جمع مطيحة على غير 
الفوافنه رياني مطاوح أو مطيحات » والشاهد فى حذف فعل « ضارع )إذ التقدير : يبكيه 
ضارع . يصفه بأنه كان ملجأ الذليل وعون امحتاج ٠‏ 

١؟)‏ سورة النور : الاية “” . 

وتسور الشورف :ا 

(4) فيكون كل من لفظ الجلالة ورجال فى الايتين فاعلا لفعل محذوف تقديره يوحى 
ويسبح 5 

0 : الآية ١.‏ ؛ 8 

قو لووط نك ااه ضر يوك لاطي لأا يران كل كوا يفيل ٠‏ 

(8)ل/امد1اءع88م ١‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ 


ا 


عع ال كان قشي + نولشفي كاه إنكار لقره مطاف لبس اا 
و ا 2 وبرت ا الجن لسعاي 00 
وباي مك 0 : ابعر ا 
ددم 'ثانيهها على الأول» وفائدة «السدم استعظام أن يُتّحَدَ لله شريك ملكا كان آ و 
أوعمبيرهمبااء ولذلك قييدم اسم لله على الشركاء » ولو لم يبن الكلام على 
الم قديم ٠‏ وقيل (١:‏ وجعلوا الجن شركاء لله » لم يفد إلا إنكار جعل الجن 
شركاء , واللّه أعلم ٠‏ 
ومنه ارتفاع اخمخصوص فى باب ١‏ نعم وبشس ) على أحد ولت 00 : 


أغراض الذكر : وأما ذكره فإما لنحو ما مر فى باب المسند إليه من زيادة التقرير) 
والتعريض بغباوة السامع 3 والاسعلداد 3 والتعظيم 3 والإهانة 6 وبسط الكلاء( *) : 


ا 


ل ١‏ ل 0 0 0 1 1 3 ادحا عا - عير 2 5-598 7 1 
وإما ليتعين كرنة ايها سيشناة منه الثيوت ”7 65 أو كوكة: فيلا فسيكفاد منة 


9 
ال ا ل 0 او ااه - 5 لا ين : 
التمحلد د ؛ أو كخونة ظرفا شيسورنا احتمال التصيوة والتجدد ؛ وإما لنحو 
ذلك ٠‏ 


قال البيك اك 11007 .وما سحي قر السفة لبيك كرم :ا كه 3 تليق 1 رياد 


1 ِ 
3-8 


5 )لان يكوث بدل بعرمن كل والتقدير : الجن منهم ٠‏ 
اه مجرور 16 بشركاء مقدما عليه ٠‏ 


() خوقوك من مله مدا 0 ا ارا ا 0 
٠ 00000‏ وقيل ل ل أربعة لا 0 

(؛ ) زيادة القرير كما فى قوله تعالى : # ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم #- آية 9 سورة الزخرف » والتعريض بغباوة السامع كما فى قولك 
( محمد نبينا ) فى جواب سؤال : من نبيكم ؟ والاستلذاذ كما فى قولك ( هى سعاد ) فى 
جواب : هل هذه سعاد ؟ وهكذا » ولا بد فى الذكر من قرينة كما سبق فى ذكر المسند إليه ٠‏ 

)5١‏ أى الدلالة على النسبة من غير تقييد بزمان 

5(9) أى الدلالة على الحدوث بعد العدم ٠‏ 

79) أو جارا أو مجرورأ ٠‏ 

() 0 لحو( زيد فىْ الدار ) تهديره زيدك متف أده اسسكفر في الدار ٠‏ وهذا وماف 
معان أصلية للاسم والفعل والظرف » فليست فى شىء من البلاغة ٠‏ 

. المفتاح‎ ١١١ 3١ 

ا 


١16 


)١(‏ بأن يكون جواب سائل : ١‏ من يقاوم الأسد ؟) 
مع الاستغناء عنه ٠‏ 


١715 


ييحصل التعجيب وبل كرة 


| | 1 ىم 


تمرين - ١‏ 
١‏ - لم حذف المسند فى قول الشاعر : 
لولا المشقةٌ ساد الناسَ كلهم الجود يقر والإقدام:قتال 
سم المسند بعد و م 0 
55 غ 6١‏ سبورة ة الأثبياء . 
تمرين - 5 
0 الأول وأعيد بم 0 
لس سني ا 0 ذا قومك 
منهُ يصدون * آية /ه سورة الزخرف ٠‏ 
مرين - "7 
انسالع حذف المسبد اولاً ثم المسدد إليه ثانيا فى قول الشاعر : 
الئاس هذا حظه مال وذا '' علم وذاك مكارم الأخلاق 
عون قل وق و اند فى إلى دن نه قر اقول التوا عر 
لير أقعدها الكرى والناس ثافيك ولد جود 
عمرين - 4 
١‏ -لاذا حذف المسند فى قولهم ( أَحَشّفا وسوء كيلة ) ؟ 
تاذ ايك ار 


3 ار 


> جودا ولا تع 


لكان واد 0 إلا 52 الفتى 1 ! 


١١ / 


أغر اص ن الإفراد. 

ا ا ري د تقوء ى الحكم )١(‏ كقولك ١‏ تك 
منطلق » وقام عمرو ) والمراد بالسببى نحو ( زيد أبوه منطلق ) 250 . 

فال الشسكا ف 00 : وأما الحالة المقنضية لإفراده فهى إذا كان فعليا ولم يكن 
الفضييوة هر تين الثدر كيني 0 الحكم ؛ وأعنى بالمشند الفعلى ما يكون مفهومه 
كوت يه ببالقبييوت: [لتوميدة: القيه او نا لاسفياء غنه :ا كنقي كنز اب نك ملق ؛ 
والكن(؟2 من البرّبستين » وضرت أخوغمزو:»-ويشكرك بكر إن تعطه » وفى الد 
خالد ) إذ تقديره( استمر أو حصل فى الدار ) على أقوى الاحتمالين (*) لتمام 


3 


م 


الصلة بالظرف » كقولك ( الذى فى الدار أخوك ) )١(‏ .وف فيه نظر من وجهين : 
ادها أن در كرو فى عدم اعد داك مضي انون شمن اللوسدة 

دك "2 والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السيبى » إذ فسر المسند 

السببى بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلى مومتلة يدون و قيك انو ملق از 


ان 


الطلق وار الك فده امم ) فيجعل جماترم ‏ ا السببى مقابلة لأمثلة الفعلى 
مع الاششر كاف أضل الع ” 0 والقانى أن الظرف الواقع خبرا إذا كان متدرا 

' نحوه زيد قائم ) وإنما يكون ذلك عند اقعضاء المقام له بأن يكون المخاطب خالى‎ )١( 
 ىلعفلا الذهن من الحكم ؛ فلا يؤتى اوري رام ابداب الاسم على الخبر‎ 
كما سبق فى المسند إليه » وإما اختص فراده يلك اأنداذا كا فرسبيا] أو سفينا العقوى كان ععييلة‎ 
وم‎ 

بيو 1ك 
لهذا كان معد لباقيو 5 نيزن فيزورنة شرب اكير هو ريد بيتطلق:) #والسدص نسنية لين 
السبب وهو ضمير الريط ٠‏ 

. حاتفملا-١١١‎ )8( 

(1) هو مكيال مقداره أربعون أردبا »> وقيل غير ذلك .: 

5ه ال احعيال!القاقي تملتيره ايها أ مستفر أو 0 

(5) فإن تقديره : الذى استقر أو حصل فى الد رأخوك » ولا يصح تقدير حاصل أو 
ل ا ال ا ل و اك اكد فى غيرها ٠.‏ 

(0) لأآنه يشمل المسند ! 1لا بجاة ار عن سجن الكللن ليسي ربل ساي وزيا أبوه 
مساق + 

(7)ايعس »به المعتن الذئ ذكرة #اللفعلى ؛ لأنه يتشمل كل مسند كما سبق » فيد خل فيه 
السببئ »> وإذا كان داخلا فى معني ١‏ لفعلى لم تصح المقابلة بين أمثلتهما ٠‏ 


١7 


بجملة ار لكر المرسدن ) المديرى» ١‏ الكر من البر استقر 
يه و ير مر .عوكدا اذا كان ١‏ فى 
الدار -خالد ) تقديره ( استمر فى الدار خالد كان اسيك سيلا يفن > الكرن 
9 اسعقر ) مسدد ا خالد على الأصح ؛ لعدم اعتماد الظرف 
على شىء !"2 ٠‏ ظ 
أقواض' كنوت السك قهار أن اسم وان كوم فعا دالعدمية العف انس 
الثلاثئة على أخصر ما بمكن ('2 مع إفادة التجدد 250 ٠‏ 
واه ا كرنه اني 133 عنم لقني 117و اكجست ف رودن الس نوها فول ' 
الشاعن : 
ل يالف الدرهم اشثروب مها لكن يمر عليها وهر مطل (*) 


هو 


وقوله : 
0 6 0 ف 1 : 7 دك 9 
تسا وروة فسان قي ٠‏ بطر مربي 0ه 


)١ 1‏ مقابل الأصح يجعل خالدا فاعلا لمتعاق القن دياه سكن واي ان ون تعدا 
اسم فى 71 صح و الس ا يرو : أو فى الدار خالد ؟ 
الأزمنة الشلاثة 00 وضعه ») ووجه 6م بأن 0 ) قام زيد 1 زيدك قام فقنيك مع الاختصار 
معنى قولك ( زيد حصل منه القيام فى الزمن الماضى ) ولكن هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ 
عن غيره » والذى يدخل منه فى معنى البلاغة دلالته على الاجشهرار التجددى كما سيأتى ٠‏ 

9؟)المراد بالتجدد حصول الشىء بعد عدمه » والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضاً » وإنها 
تعرض لإفادته ذلك لأن من الآ سماء مايشارك الفعل فى الدلالة على أحد الأزمسة» كاسم 
الفاعل ؛ فإنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال ٠‏ 

أي ابي اموي دي ولع اعوط اروب وو 0 

)0 جو لسري ع ال الس سيي اس ان وتيود 556 

! ا ع سي ا ل د ولا ل 
ل ا م 
(7) هو لطريف بن ميم العنبرى » وعكاظ: سوق بين نخلة والطائف » والعريف : اليم 
الذى يقوم بأمر القوم » يريد أنهم يبعثون إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته ٠‏ 


ا 


دعسي الأول على انطلاق ابت للدرهم مطلقا من شير امصبار جد 
وحدوثه » ومعنى الخاقي على | توسم وتأمل | ونظر 00000 من العريف أك 


م ل ل ا ا 


رابيد هد عون ونحوه فلتربية الفائدة 6 )© كشولك ( ١‏ ضربت سربا 
قديدا ( وضربت نك ويه يوم الجمعة » وضربت املك 10 و طبري و 3 


وضربت بالسوط » وجلست والسارية » وجاء زيد راكباً » وطاب زيد نفساء وما 
كروي الأاقيد را فريك الاريك 7ن 

والمقيد فى نحو( كان زيدقائما ) هو و-قائما ) لا و كان م 40). 

وأما : ترك تقييده فلمانع من تربية بية الفائدة 2*0 ٠‏ 

أغراض تقييد الفعل بالشرط : إن وإذا ولو : وأما تقييده 217 بالشرط - 


شي ف الدوام لسعو دي ووو تسل تنا نزول عليه كفيرقة القززاتى لك لالد تا 
الفعل عليه بأصل وضعه هو حصول لح ل سا ل الي الس م 1 
الدوام التجددى » وبما يعبين الفرق فيه بين المسند | لفعلى وا مسند الاسمى قوله تعالى : ف الله ظ 
يستهزىء بهم © بعد قوله : # إنما نحن مستهزئون © آية ١5+ ١4‏ سورة البقرة لآن دلالة الأول 
غلن الامكها رالتجددى » وهى أبلغ.. 
اق اكتمردا 0 يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل ام 
بعلي لذ كرد هه ةزول يعض ايها انهدا الكسيه جرحم إلى افذل نشانى تلك المملةانع نه درتب 
أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القريئة التى تغنى عن ذكرها » كما اعتبر وجود القرينة فى 
ذكر المستك إليه:والمسيد. ؛.:ومقال ذلك هنا ]ا أن يقال للق :هل عب هذل ؟ فقول : اح هبناا ٠‏ 
ظ (؟) الاستثناء فى الأول من الفاعل وفى الثانى من المفعول » وقيد الفعل فيهماهو 
ليب بي سنا ب و ب 
الأول هو الفاعل فى الظاهر ٠‏ 
05-2 قائما ) هو المسند . فهو الذى يدل على الحدث المراد إسناده » و إ“كان ) تدل 
زمانه ؛ فكأنك قلت : زيد قائم فى الزمان الماضى. ٠‏ 
30 رودا ع واقرف رس ود بارع ل 
اس للد ا و ٠‏ ومن ترك التقنييد لخوف انقضاء فرصة. : 
قول الصائد لمن معه ( حبس الصيد ) فلا يقول ( فى ال ادر إليه قبل فواته بالفرار أ واهوته 
قبل ذبحه ٠‏ 


على 


أى الفعل مسندا فى الجزاء » فالشرط قيد لحكم الجزاء كالمفعول ونححوه 3 د قولك : 
« إن جكتنى أكرمك ) بمنزلة : أكرمك.وقت مجيئك ٠.‏ 


١ 


فللاعتباراة 52 إلا بمعرفة مابين أدواته من التفصيل »؛ ام درونالف فى عام 
القع 202 ولككم لايل كن «النشي هنهها فى (١‏ إن » وإذا » ولو ا( 

21 إن وإذا فيه للشرط فى الاسمقيال 279 الكدهيهيا يفسرفان فى شوم 
وهو أن الآأصل فى ( إن ) ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه7'» كماتقول 
لصاحبك : ( إن لكوت أكرمك ( وأنت لا تقطع بأنه يكرمك . 


والأصل فى ( إذا ) أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه 7') كما تقو ل : إذا 

لق الشمين انك + ولندلك. كان الحكم القادي فوقها لإن لآن النادر غير مقطوع به 
نك الأمر » وغلب لفظ الماضى مع ( إذا ؛ لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا 
إلى اللفظ 200 قال تعالى 20 : هو فإذا جاءتهم الحسنةً قالُوا لما هذه وإن تصبهم سَيعة 
درا موسى ومن مّعه.* أتى ("2 فى جانب الحسنة بلفظ ( إذا. ) لأن المراد بالحسدنة 
الحسنةٌ المطلقة التى حصولها مقطوع به ٠‏ ولذلك عرقت تعريف الجنس (4) ٠‏ وجوز 
السكاكى 217 أن يكون تعريفها للعهد » وقال : ( وهذا أقضى لحق البلاغة » وفيه 





١١)لا‏ يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية » وليست فى شىء من اعتبارات ا 
البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط فى أخصر عببارة » فتكون 
نظير حروف العطف فيما سبق » وذلك وجه ضعيف من وجوه البلاغة ٠‏ 

9؟) بأن يتردد فى وقوعه أو يظن عدم وقوعه » أما القطع بعدم وقوعه لاستحالته فلا 
تستعمل فيه ( إن ) إلا لنكتة كما سيأتى فى قوله تعالى :.9 قل إن كان للرحمن ولد # آية /١‏ 
سورة الزخرف » ومثل ( إن الى او اي أذوات الشرط كينا 5 كرو اللسوقئ فئ 
حاشيته على امختصر. ٠.‏ 

) ؛ ) مثل القطع فى ذلك ظن وقوعه » ولا يخفى أن الأداتين تدلان على ذلك بأصل 
الوضع » ولكن إيثار إحداهما على الأخرئ فى موضع يصلح لهما قد يكون الاعنيا راك ةوفيقة كنا 

2 ا ات بالنظرولى اللفظ لأن الماضى معها ينقل إلى الاستميال:: 

)١79‏ هذه الاعتبا رفت اق اق لله ناتك أنه رارم على سنا لين كلام البشر ؛ وإِن لم 
يتصور فيه جزم ولا عدمه » فيراعى فيه ذلك على فرض أنه مخلوق يجوز عليه الجزم والتردد ٠‏ 

(8) يعنى الحقيقة فى ضمن فرد مبهم » بدليل إسناد امجىء إليها 

٠ -المفتاح‎ ١*٠ )9( 


لور اتوواق فى معناقي اللسديقة يلفظ "رز إن 5ن السميعة تادرة نا لسيية إلى اتسيف 
الي ل ا 01 


لوم ووله10اتعالى. :ل بوذا الأاذذا: لان رمه تريخو انها واد تصبييا فعا 
لمحي ارنري لحاسور ايو ارجات الرحمة ٠‏ وأما تنكيرها 
تحمله لبيك كي :110 للدوقية نظر إلى لفك أذانقا:: 00 ١‏ إلى لفظ 
الإذاقة - كما قال أقرب 2*7 ٠‏ وأما قوله تعالى:# وإذ بكم 04 بلفظ 
رو ا سرس عبر اميك قن المقاء السوسييحى 
لى اليسير من الضر » وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر » وللتنبيه 
ا حقه أن يكون فى حكم المقطوع به ؛ 
وأما قوله تعالى :39 وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض #* ("2 بعد قوله عز وجل :8 وإذا 
أنُعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه © أى أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه 
وتكبّرٌ وتعظم ؛ فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير فى ١‏ مسه ) للمُعرض 
المعكميرة:ويكون لفظ:( إذا /للعنسيية على أن مله يق أن يكوق ابخلازة «الشيمر 
0 ' 
* قال الزمخشري : وللجهل بموقع « إن وإذا » يزيغ كثير من الخناصة عن 
الصواب فيغلطون ؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان 2*7 كيف أخطأ بهما الموقع 
فى قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها » ثم شفع له فيها فقضاها : 


حرط 
سِ 
5-5 
سج همه 


ل ل 
يريد العهد على مذهبه من تنزيل الحقيقة منزلة المعهود.لاعتبار ات » والذى ينافى الإطلاق العهد 
المفيش لاف راذا فيدكر معون مروإفا كان :ذلك اللدى طق البلاغة لان السهرة ادر الى ديق 

من الجدسن الذى لا عهند. فيه » ولكن .هذا.لا يخلو من تكانف ٠‏ 

0ن السكيووقى أضواه تين 110 ( ال ) 
الس 

(؟) سورة الروم : الآية 55 ١*5 )14( ٠.‏ المفتاح ٠‏ 

2 فاع ان الاذاف الود اعبش بدى رهام وفيت اعد ضر ضاق سنا نان ود اقل بم قوفن 
الآية السابقة من أن إطلاق ا ل 
فى الرحمة متاسبا لها : 

(5) سورة الروم :: الآية “8 ٠‏ (9) سورة-فصلت : الآية ١ه ٠‏ 

89) قيل إن هذه القصة وما فيها من الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان ٠‏ 


١27 


قر ىه داص "56 عد ه عو سَ 


ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتى تولى سواكم أجمرها و واصطناعها 


ا لكي السيدر : جبمجر قمر أضاق لله بالجسير باعّها 
اع عد على امير سببيرة ععرافا و شي وقيي أقاعها 

تل حكي انيه ” ااي 

وقد تستعمل ( إن ؛ فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكعة 

كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه 250 ٠5‏ 2 * 

وكعدم جزم المخاطب ؛ كقولاك لون كد بن 117 نييما تحر لا يلقل 
هادا تفتعل 01 

٠‏ وكتنزيله منزلة الجاهل (؟ ) لعدم جريه على مُوجب العلم ؛ » كما تقول لمن يؤذى 
كام ( إن كان أباك فلا تؤذه ) ١ ٠‏ 

-.وكالتوبيخ على | ديم لسو وا عاو عن 
يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال لغرض ؛ كقوله تعالى : 98 أفنضرب عنكم 
الا كر فيا | ا إن » بالكسر لقصد التوبيخ 
والتجهيل فى ارتكاب الإسراف » وتصوير أن الإسراف من العاقل فى هذا المقام واجب 
الكتعقاى مستي الأ ركرك تيويه د لاعن هرد القرطن 

وكتغليب غير المتصف بالشرظ على المقصف به.212 » ومجىء:قوله. تعالى : 


)١(‏ يعنى بالعكس أن يقول ( إن هى حثته» وإذا همت ).ووجه الصواب فيه أنه هو 
المناسب لما يقصده من الهجاء » وأجيب عنه بأنه يقصد فى «بإذا ) إثببات نحث نفس الوالق:له 

ل ل ل ليا الل 
بمجرد توهم نفسه له » وهو أبلغ فى الذم أيضا ٠‏ 

9؟) كأن يسأل -خادم عن سيده اليد صر ؟ وهو يعلم أنه فيها » فيقول ١ ١‏ إن كان 2 
فيها أخبرك ) فيتجاهل خوفا من سيده ١‏ ظ ال 

9*)آى لمن يجوز كذبك ؛ لأن المقام فى عدم :جزم اتخاطب ٠‏ 

49 ) يعنى به الشاك لأنه هو الأصل فى استعمال ( إن » » والفرق بين هذا وما قبله أن 
الشك غير حقيقى هنا » وفيماء قبله حقيقى ٠‏ ا 

سن صرب 

(5) سورة الزخرف : الآية ه ٠‏ بقراءة : ( أن كنتم ) ٠‏ 

)١‏ يعنى تغليب:-المشكوك ه ا 00 المجزوم باتصافه به » ولا يعنى تغليب 
امجزوم بعدما اتصافهباعلى الجووم فيه بذاك ؟ لأث كلا متهما يس هو اقم اللي لها ء والمراد 
كاي نقامياة مولن قلن خيرة:: 


١ 7 


وإنا كنعم فى ريب مما نزلئا على عبدنا 2١04‏ بإن » يحتمل أن يكون للتوبيخ 
على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها صلها » ويحتمل أن يكون لتغليب غير 
المرتابين من اخاطبين على المرتابين منهم ('2 ؛ فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنا 
ينكر عناداً (؟) وكذلك قوله تعالى : 9# إن كنتم حم ف ربت للم ا 


استطراد إلى التغليب : والتغليب باب واسع 77 ' يجرى فى فنون كت ان 





٠ سورة البقرة : الآية *؟‎ )١١( 

9(؟) اعترض على هرا ران نامدا بسع دن رتاه قينا ودر نايد نينا و1 عممنا ا 
١ 0‏ إن ) ؛ فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك ذ فى ارتيابة كالنافقين على غيرهم ٠‏ 

ممكن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين عل ل ل اه 
ال لا الانتفاء » فاستعمل ١‏ إن ») فيه على سبيل الفرض للتبكيت والإلزام 
ولا يخفى ما فى هذا من التكلف ٠ ٠‏ 

79) هؤلاء هم غير المرتابين ٠‏ 

هذا وكما تستعمل ١‏ إن ) فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة » تستعمل فى مقام القطع 
بعدم وقوعه لنكتة أيضا .وذلك كالتبكيت وللزا م الخصم والمبالغة ونحو ذلك » ومن هذا 
الاستعمال قوله تعالى 101111013210005 
0 وقد تستعمل ( إذا ) فى مقام الشك لنكتة » كالإشعار بأن الشك فى الشرط لا ينبغى أن 
بكون » كقولك لمن قال : لا أدرى هل يشفضل على الأمير؟ : إذا تفضل عليك قكيف يكون 
0 يأن الا مشر ل ده يبغى الشك فى تفضله ٠‏ وقد تستعمل فى ذلك أ أيضنا لفقايت 
اسان ع د د اتوي د مك ١‏ إذا ل ل الة 
استعمال ( إن ) فى مقام الجزم . 

49 ) سورة الحج : الاية ه ٠‏ 

2 ) لا يخفى أن التغليب معدود فى ا محسنات البديعية » فلا معنى لذكره هنا » وهو 
إعطاء أ أحمد المتتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بجعله موافقا له فى الهيغة أو المادة الا ول 
كقوله تعالى : # وكانت من القانتين * والثانى كالابوين للأب والأم » وكالقمرين للقمر 
والشمس. ».وقيل إن التغليب من امجاز ا ا وراد شخ 
١‏ القانتين ) مثلا الذ وات المتصفة بالقنوت » ويصح بهذا أن يلحق التغليب بعلم البيان » والحق أنه 
لابين هن اغنان 4الأن ليا قل التق دو فقس إل كيان التغليب فهو كالمشاكلة الآتية فى ظ 
البديع » فإنما ينقل فيه المعنى من لباس إلى لباس لا اللفظ » وهذا إلى أنه لا علاقة فيه من مجاورة 
أو غيرها ؛ لأن علاقة امجاورة تكون بين مدلولى اللفظين لابين اللفظين ٠‏ 

)50١‏ أف يجرىئ فى أساليب ل 
وشأنه فى ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية ٠‏ 


1 


كقوله تعالى : طإ لتُخرجدك يا شُعيبُ والذين آمنُوا معك من قريتنًا أو َتعودن فى 
معنا 2104 أدخل شعيب عليه السلام فى : ا لتعودن فى ملتنا © بحكم التغليب 
إذ لم يكن شغيب فى ملتهم أصلا » ومثله قوله تعالى : © إن عدنًا فى 
ملّكم 2"(4 وكقوله تعالى : © وكانت من القانتين 4 عدت الأنغى من الذكور 
بحكم التغليب (4) وكقوله تعالى :.8 فَسَجِدُوا إلا إيُلِيسَ # 2*7 عد إبليس من 
الملائكة بحكم التغليب وكقولة تعالى : و بل أنعم قوم تجهلون # (21 بعاء 
الخطاب » غُلبّ جاتب ( أنتم ) على جانب ( قوم ) ("2 ٠‏ ومثله هو وما ربك بغافل, 
ا 08 فيمن ذا باقاء 37و كديك قوله تعالى : ب يا أيها الناس اعبدوا 
يكم الذى خلقكم والذينَ من قبَلكُمْ لعلكم تتقونَ # )١:(‏ غلب المخاطبون فى 
قولدظ لعلكم تتقون ‏ على الغائبين 2١١‏ فى اللفظ؛والمعنى على إرادتهما جميعا ؛ 
لآن ( لعل ) متعلقة ب( خلقكم )لا ب( اعبدوا)(١١)؛وهذا‏ من غوامض التغليب٠‏ وكقوله 
تعالى :«آ جَعلَ لكم من أنفسكُّم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذرؤكمٌ فيه ١١7‏ )فإن 
الخطاب فيه2؟١)شامل‏ للعقلاء والأنعام»فغلب الم 0.0 الشصضين 





5 شورة الاغرافنه الايق : ولام شور الأغرافي اانه قيار 

ع سورة التيحرع. : الآية 11 ٠‏ 00 0 

4١‏ )هذا على أن و من ) تبعيضية » ويجوز جعلها ابتداثية على أن المراد بالقانتين آباؤؤها 
الأولون كإبراهيم وإسحاق » والآول أبلغ لما فى التغليب من الإشعار بأنها بلقت فى طاعفها مبلغ 
أولكك الرجال القانتين حتى عدت منهم ٠١‏ . اا 

٠ سورة النمل : الاية هه‎ )>5 ٠ "4 سورة البقرة : الاية‎ )5١ 

) قيل : إن ذلك العفات من الغيبة إلى الخطاب » ورد بأن الخطاب فيه مسبوق بخطاب 
مثله » فلم يجر على خلاف السياق حتى يكون التفاتا ٠‏ ظ 

(8) سورة هود : الاية ٠ 1١59‏ 00 
(4)غلب فيها خطاب النبى فى قوله تعالى قبل ذلك  :‏ فاعبدة وتوكل عليه # على 
من ورد ذكرهم قبله فى قوله : 9 ول للّذينَ لا يُؤمنود اعمنُوا عَلى مُكانتكُم إِنَا عاملون 4 ٠‏ 

0 ٠ "١ سورة البقرة : الاية‎ )٠١١ 

و١١)‏ فى قوله : ا والذين من قبلكم 4 ٠‏ وانخاطبون هم الناس فى قوله : فو يأيها 
الناس 4 وهم أمة دعوة النبى عله ٠‏ ض دا ْ ظ 

؟١)‏ فلو تعلقت به لم يكن ذلك من التغليب ؛ لأنه يراد به اتخاطبون وحدهم ٠‏ 

١ * 1١ سورة الشورى : الاية‎ )١859 

(54١)أى‏ فى قوله ( يدرؤكم ) ٠‏ 

(15)أى فى قوله ( وجعل لكم ) ٠‏ 


) بغيةأول‎ - ٠١9 


اليا لاء (؟) على الأنعام (25 ٠‏ وقوله تعالى : 8 يذرؤٌكم فيه 3 
7 ل 0 ا 000 
بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل » فج عل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث 
والذكثير » ولذلك قيل 8 يذرؤكم.فيه # ولم يقل (:به:» كمافى قوله تعالى. : 
ولكم فى القصاص خياة © 210 ٠‏ | 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعنى الجزاء بالشرط- 
فى الاستقبال (*2 » امتنع فى كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفى أفعالهما المضى ؛ 

عنى أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية » أو كلا الفعلين أو أحدهما مَاضَّيا 


2 


إأعى آه 0040 


١ ١‏ يخالف ذلك لفظا :نحو :( إن أكرمتنى أكرمتك » وإن أكرمتنى أكرمك ع 
وإن تكرمنى أ كرمتك » وإن تكرمنى فأنت مكرم ورت اكرمتي الآن هيل كريتك 
انين ١‏ | لاالتكينة هن نميل ]د رركي لاقل فى مصررة الحاضل ؛ إما لقره الافييات 
وى جوع ع لكين إن سينا كذ انز سمال لقان امات فى للف روزن 
لأن ما هو للوقوع كالواقع » كقولك ٠‏ إن مت كان كذ وكذا » كما سبق ؛ وإما 





وه العا (؟) هم المخاطبون ٠‏ 

واي اي ل لي اير ل ا ساي 
العقلاء فجمع الضمير ٠‏ 

اه : الآأية 4/ا١‏ » فقد جعل القصاص كالمنبع للحياة ٠‏ 

(5) متعلق بمحذوف تقديره كائنين فى الاستقبال » ولا يتعلق بالصندر وهوة تعلية 2 


لأنه حاصل فى الحال لا فى الاستقبال ٠‏ 

765 اناف امف فالاستتال باق على يحاله )ولو قلت ذ إن اكرمعض الآن 'فقند اكرمقك 
أمس ) لأن معناه إن تعتد بإكرامى الآن أعقعد بإكرامك أمس » وكذلك قوله تعالى : # وَإِن 
يكذيوك فقد كدي رسيل من قَبلك © آية 4 سورة فاطر؛ لأن جواب الشرط فيه محذوف تقديره 
فار ٠‏ وقد تستعمل ( إن 4 فى الماضى لفظا ومعنى باطراد مع ٠‏ كان ) كقوله تعالى ‏ إن 
كنت قلته فقد علمته آية ١١5‏ سورة المائدة » وعلى . قلة فم رده وتاي العلاء : 

فيا وطنى إن فاتنى 0 من الدهر فليم لما كاك البال 
0 وقد تستعمل و إذا »فى الماضى كذلك , كما فى قوله تعالى : ظظ حت إذا ساوى بون 
اسيلاس نان اوقا 4 44 سورة الكهف » وهذا التعصنال لذوى كنا لاحتاج إلى تكعة 
ماتيا ف اناس اقل قل 

() المغال الأخير على تقدير ١‏ إن تعتد بإكرامى الآن أعتد بإكرامك أمس »© كما سبق ٠‏ 


للتفاؤل » وإما لإظهار الرغبة فى وقوعه )١(‏ نحو ١‏ إن ظفرت بحسن العاقبة فهر 
المرام رام »خإن الطالب إذا تمالضت رغبته فى حصول امر يككثر تضوره إياه + قرا يبل 
إليه حاصلا » وعليه قوله تعالى  :‏ ولا تُكرهوا فعياتكم على البغاء إن أردن 
تحصّياً 4 7" )وقد يُقرَى هذا التخبيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم امس بخلاف 
حكمه غَلّطهُ تارة » واستخرج له محملا أخرى » وعليه قول أبى العلاء المعرى : 

ما سرت إلا وطيف منك يُصحبنى ْرَى أمامى وتأويباً على أثرى 7" 

يقول كدر ناميا كبو يان النتعناتى عيالى 11011 يزيا 
مغالطًا للبصر بعلة الظلام إذ ذا لم يدركك ليلاً أمامى » وأعدك خلفى ! ذالم يمس ل ' 
لع عون لا ددر كلك بين يدي ارا + 

وإما لنحو ذلك ٠‏ | 

فال العو ا سب 070 كمااتي ره ضاي :9 ان اشركت 
ليَحبِطَنَ عملّك # 2١(‏ وقوله تعالي : ل( ولعن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 


العلم إِنْكَ ذا لمن الظاللمين لي : © فإن زللتم من بعد ماجاء د 
البينات » (4) , 


)١(‏ التفاؤل للسامع وهو ذكرما يسسُّره » والرغبة من المتكلم » والمغال المذكور صالح 
لهما : ظ ظ 

(؟١)آية‏ *" سورة النور. ومسا لحي وساي ار ره لتنزهه 
تعالى عن الرغبة ٠‏ 

*) هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى » والطيف : الخيال » السرى : 
السير ليلا » والتأويب : السير نهاراً مشتق من الاوب 4 لآن الغالب أنهم يسيرون ليلا ويؤوبون إلى 
منازلهم نهاراً » وفى البيت تعقيد ظاهر ٠‏ 

٠ حاتفملا-١؟*)4(‎ 

0 ه ) معطوف على ار وان اك طنوالة نانب الامظايقة لإنراى تمر لقال الى كور 
الحاصل » وإما صرح الخطيب باسم السكاكى فى هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه ؛ لأن 
التعريض يحصل فى ذلك » ولو عبر بالمضارع بدل الماضى » فلا يصح نكتة للتعبير بالماضى دونه 
كال سباب السابقة » وأجيب عن الّسكاكى بأن ذكر المضارع فى ذلك لا يفيد التعريض لكونه على 
أصله ٠‏ والحق أنه يفيده لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه , 
وهى حاصلة فى المضارع كالماضى ٠ ٠‏ 
(5) سورة الزمر : الاية 569 20٠‏ (7) سورة البقرة : الآية ه4١ ٠‏ 
سورة الشرة الابقا 


١ / 


ونظيره فى الععريض قوله تعال : ف[ وما لى لا أعْبدُ الذى فطرتى وإليه 
ترجعون 4 (22 ١المراد‏ الجا ا و د 
:© ترجعون # . وقوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلهةٍ إن يردن الرّحمن بِضرٌ لا تُغن 
عنى.شفاعتهم شيكا ولا ينقدون »* إتى إذا فى ضلال مبين 4 050 إذ ذالمراه- 
أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيكاً ‏ ولا 
ينقذوكم إنكم إذا لفى ضلال مبين » ولذلك قيل (24 © آمنت بربكم # دون 
ال اوس لامر ا 
لوخد حي *) تطلب إسماع الفاطبين ‏ الذين هم أغعدا 0 
على وجه لا يورثهم مزيد غضب » وهو ترك عه ا 
ومواجهتهم بذلك » ويعين على قبوله 210 » لكونه أ أدخل فى إمحاض النصح لهم ) 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه » ومن هذا القبيل قوله لاحل تتابو هين 
الحريناا ولا بعال غيم ساون 004 - فإن من حق النسق من حيث الظاهر ١‏ قل لا 
.تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون ) ) وكنذا:ما:قفله ااا 
هدى أو فى ضلال مبين 4 (8) -.قال البسكاكى رحمه الله 250 : وهذا النوع من 
الكلام يسمى المنصف . 


0 وما يتصل با ذكرناه أن الزمخشرى قدر قوله تعالى : #ووودوا 52100 
ال ال ف ل 0 : © إن ال 1 سر اسيم مسف 
ويبسطو إليكمأيديهم وأالسنستهم بالسوء وودوا لو تكفبرون 4 


2011 اسيورة انس دوه كان جردو لني ك روسن لكلو عن قاف اشرما - 

(؟) لأنه لولا التعريض لكان المناسب للسياق ( وإليه أرجع ) » وقد سبق التمثيل بالآية 
للالتفات » ولا منافاة بينه وبين التعريض ٠‏ 

(0") سورة يس اكاك ما 0 

( 4 ).فى قوله تعالى بعد الآيتين ؟ » 4 ؟ السابقتين ا ا 
.0 (5)أى حسن هذا التبعريض فى قبوله تعالى يض 
بعده . أما التعريض فى قوله : 1 لفن أشركت ليجبطن لو ا 
أبلع 


غ من التصريح ينسببته إليهم ٠‏ 








007 لك فلل ابن وي ا سم ا 
(7) الضمير فى قوله ١‏ قبله ) بعود إلى قو (١‏ قل لا تسايونة © الاية ٠‏ 5 
(9) #8 ارب المقتاح .. 


1ن ره النتسية ‏ الكية 7 


١ 


وقال . اخاحي ون "كنات يجرى 5 بان ايض محر فى المضارع 62 علم ال 


فإن فيه نكتة؛» كأنه قيل وودو اقبل كل شىء كفركم وارتداد كم ؛ يعنى أنهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار ا انها الال ا 0007 

وود كم كشارا سورد كم عقا | أسبق المضار عندهم وأولها ؛ لعلمهم أن الدين أعرزر 
عليكم من أرواحكم كم ؛ لأنكم بدَالون لها دونه » والعدو أهم شىء عنده أن يقصد أعز 
شره به مابحيه » هذا كبلامه » وجو حَسن دقيق » لكن فى ,مل زر وودوا لو 
تكفرون. عطفاً على جواب ب الشرط نظر ؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن 
لويطفرا مهي )فلا بكون فى تقبيد ما يبرط فائدة ‏ الى جب لم . 

ووذوا لو تكفرون عطفا علي الييبلة جملة الشرطية كقوله تعالى اوم 
ا ريسي 0 : 1 

ادا لو هبو نوين ا مواقين اطي قرم ا لمان بواقيقم بان الفسترك )نايا 
ا الإكرام فى قولك « لو جفتنى لأكرمتك ) ولذلك قيل : 
دي انب الي اا لين 17 ينعي بوتسالب ا ل 








ا الو الجيا.: 
..(؟)آية.1١11.سورةآل‏ عمران فإن قوله لاءينصرون 4 معطوف على الجملة 
الشرطية ٠‏ ل ا ظ 
(0؟) يعنبن أن ١‏ 0 امتناع المجزاء » وعلى أن 0 
امتناع | الشرط »ء ولا يريد أن دلالتها على امتناع الشرط بالوضع وعلى امتناع الجزاء بأ للزوم » فلا 
يعترضى عليه.بأن. الشرط سبب: فى .| ات 5 انتفاء السيب ا 0 
يكون له سبب آخر غيره » وإذا كان هذا معبى ١‏ | لو » بالوضع فإنه يلزمه أن العلم بامتناع الشرط 
لأجل العلم بامتناع الجزاء » وبهذا يكون لها معنيان : أحدهما وضعى » وهو الشائع فى القران 
والحديث. وأشعار العرب كقؤل :االحماسى..:.. 0 0 :: 
ولو 0 ذو عدار ك0 لطارت ولكنه لم يَطر 
وقول أبى الغلاء : ع ش ٠‏ ! 
ولودانت الدُولات كائرا كغييهم ظ شارك اس ااي < 
وثانيهما عقلى » وهو المعتمد فى علم المنطق والشائع فى , مقام الاستدلال العقلى » وعليه 
قوله.تعالى.: ‏ .لوءكان ليون الي ] هكد 6آية 11 سورة الأبياء ؛ لأن الغرض مده 
الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. ٠.‏ 
ظ 59) أى .لامتناع الجزاء لامتناع | الشرط ؛ لن٠‏ لو » فى كلامهمإنا تستعمل فى الشرط 
الذى لا سبب سواه لجزائه » فإذا حصل حصل » وإذا انتفى انتفى ٠‏ 





١66 


الفعا ل 0 '؟ فى نحو قوله تعالى مؤي 
فى > كشير من الأمر لعنتم 14 لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتاً (؟) , 
كما فى قول الله تعالى 006 لله يستهزىء بهم 4 ( *» بعد قوله : # إنما نحن 
مُستهزثُون ©( وفى قوله تعالى 8[ كويل لهم ماكتسيت اندي وويل هونا 
سول ؛ # 220 , 

ودخولها عليه فى نحو قوله : 9 ولو ترى إذ المجرمُون ناكسو رءوسهمٌ 2080# 
وقوله تعالى : « ولو ترى إذ الظاللون موقوفون عند رَبّهُم 4 2*7 لتنزيله ا اام 
لصدوره عَمَن لا خلاف فى إخباره ؛ كما نزّل ف[ يود 4 منزلة ؛ ود ) فى قوله 
تحال الوا يا 2١‏ . ويجوز أن يرد الغرض من لفظ « ترى 
ويود ) إلى استحضار صورة ( 17 رية اخترضيق نكسي الرووس قاكلين ا يشفولوة + 


) ال ف إلى انها ف تمعجه وضع اق ى المستقبل » فلا يلتمس لها فيه نكتة » 





5 أصداؤنا بعل موتنا مر ن دون رمسينا من الأرض سبسب 
لغلل صدى صوتى وإن كنت رمة .لصوت صدى ليلى يَهْشْ ويطربب 

(؟) هذا هو الذى يدخل فى معنى البلاغة من استعمال ( لو ) وغيره استعمال وضعى لا 
بلاغى ٠‏ 99 )سورة المحرانك. : الاية 3 

(4 ) فيكون المعنى فى الآية أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره على إطاعتهم ٠.‏ 

59 ) سورة البقرة : الاية ه١‏ . 

(5)فلميقل ١‏ اله مستهزئ بهم » كما قالوا9 نحن مستهزءون » لأن المضارع يفيد 
استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد » وهو أبلغ من الاستمرار والشبوت الذى تفيده الجملة 
الاستمية ٠ ٠‏ 

(/) آية 9لا سورة البقسرة سينا اام وو لت يرم ) لأن 
كسبهم يتجدد ؛ بيخلاف ما كتبوه ٠.‏ 

() .سورة السجدة : الآية 19 » 89 ) سورة سباأ : الاية ا" . 

9١١٠)آية‏ ؟ ا ع د رج المكقوقة يب أن يكون ماضيا 
عند ابن السراج وأبى على : والجتمهور لا يوجبون ذلك ٠‏ 

ا احى ناهد ا رك يكرة فى كار الال الاقتيلا» كما كلها : # ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال #4 آية ١‏ سورة الكهف ٠‏ ولم يغبت فى كلامهم حكاية الحال 
المستقبلة كمناءهنا » وقيل إنامسا هنامين تحكاية محال اللاضية بعد تغزيل المضارع مدلة الماضي 7 
وهو تكلف ظاهر ٠‏ 
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السب ات اد تعالى  :‏ والله الذى أرسل الرٌياح فتثير سحابا 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 4# ©١(‏ إذ قال 8 فتثير سحابا # 
ستحضارا (") لتك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة » من إثارة السحاب 
مسخرا ب و الس رن و و الأول كأنها قطن مندوف » ثم تعضام متقلبة 
ين اطرار اح يعدن ركان دعو كوا ات 
الام يلك فيان بوعيسية ا لاقيف غعن وحكبيا مان 507 
اب قد انيع الشيول تيحيوفن :سعيي اليش محدينان 0 
تقلت لها كلانا نضسُو أرض اخو سفر فيخلى لى مكسانى (1 
نياك نج عجرف ناتطرة_ اليا كيين مسار لين 
فاضربهًا بلا دَمَش فخرّت صريعا ا 0 
إذ قال ( فأضربها الببصور لفون الخبالة الدى مع فيها على صرب الغول كا 
يبُصرهم إياها » ويتطلب منهم مشاهدتها معدا ب اللي كل هو ليان 
0 :فز إن مثل عمييسى عهد الله كمثل آدمٌ خلقه من 
اب ثم قال لهُ كن فيكون 07# إذ قال 00 5 ايكون ٠‏ # دون ( ( كن فكان ) 
0 اك لتعالي لاب سب 0 
به الريح فى مكان سحيق 7# 9*) 


61 هورة فاظن الآية )قت 
١؟)‏ هذا من استحضار الحال الماضية » فلا يصح قياس ما سبق عليه ٠‏ 
ا 0 ؛ وقيل : إن الأبيات لأبى 
الغو المهوى 
0 : قبيلة تأبط وروا يطان : موضع ٠‏ 
(5) قوله « تهوى) بمعنى تسرع »والسهب الفلاة» والصحصحان : ما استوى من الأرض ٠‏ 
. (1) النضو : المهزول من كل شىء » فعل بمعنى مفعول » كأنه نضى وأخرج عن لحمه من 
جدبها ٠‏ 
() صريعاً فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث » والجران : فى الأآصل مقدم 
عنق البعير من مذبحه إلى منحره ٠‏ | 
(8) سورة آل عمران : الاية 9ه ٠‏ (9) سورة الحج : الآية ٠ ”١‏ 


هه 


تمرينات على ظ 
إفراد المسند واسميته , وفعليته وتقييده وترك تقييدة 


تمرين - ١‏ 
بين الداع إلى افعلدة! لسند وظرفيته في قنوله تعالى لد 
يشاء ويغبت وعنده أم الكتات 4 آية:78 سورة الرعد : 
اح رانين بولند جبلا ثم طرناشي لول 
تدب شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوم عن الجود شاغل 
تمرين - ؟ ظ 
بين ما يستفاد من اسمية المسند وفعليته فى قول الشاعر : 
١‏ - سلام على القبر الذى لا يجيبنا ون نحي رن رشساطه 


الله .للا َه ل 


بالسستيري اناه مير وله حي الختان 'طبيعة الإنسان 
ا رن / ظ 
١‏ -افرق بين الدوام الذى تفيدها سمية المسبد.بمعونة القيراء ثن »؛ والدوام الذى 
تفيده فعليته بمعونة القرائن ٠‏ 
؟ -أيهما أحسن فى تقل ير م: متعلق الظرف والجار واجر ؟' وهل يدخل هذا فى 
الب غة أو لايد خل ؟ 
مرين -.65 
-١‏ لم عَبرَبإن فى قوله تعالى : ف وإن يروا آية , يعرضوا ويقَولُوا سحرٌ 
مستمر # آية ؟ سورة القمر ١‏ 


١‏ - لم عبّرٌ بإذا فى قوله تعالى : © إذا جاء نَصر الله والفعح ©* رايت الفاس 
يدّخلون فى دين الله لفواجاً * فسبّحَ بحمد ربك و واستخفره ره # آية د 
احفر 

2 5 2 


أغراض التدكير 
وأما تنكيره مانا رادل هد امسيوور عيين 13 ا ثولت )ليد كناك 
وعمرو شاعر » » وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انخفاضه على ما مر فى المسند إليه 
كقوله تعالى : ل هدى للمتقينَ # (5) أى : هدى لا يكْتَئهُ كنهة (25 . 
أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه : وأما تخصيصه بالإضافة أو 
الوضفن فلكون الغائدةٌ ام كما مره ؛» , وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما 
و كن 


غرض التعريف : وأما تعريفه (' 2 فلإفادة السامع إِمّا حكما على أمر معلوم له 





)١(‏ لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد » وإذا كان 
بأداة جنسية أو بموصول أفاد الاستغزاق المستلرم للحضر »وقد يفيد فى هذا غير الحصر كما 
سيأتى ٠‏ ظ 
6 شيوزة البقرة الاي 0# 

(") فالتدكير فى ذلك للتعظيم » ومن التنكير للتحقير. قول قيس بن جروة يخاطب عمرو 
أبن هند : 

غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبفس الشْيمةٌ الغَّدرٌ بالعهد 
وقد يترك الغدرَ الفتى » وطعامه ش إذا هو أمسى , حلْبةٌ من دم الفصد 

)5١‏ من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة » وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف 
لاتمادها معه فى ذلك الغرض » وقد ذكرالسعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من 
التقييد اوعد حالة وار سم امن لصون ا ره لطاع 1100 ورك نويه في 
ذلك » ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف فى المسند إليه تأتى هنا أيضا بت" المخصبيض 
بالإضافة قول الشاعر : ظ 

حَمى الْحَديدٌ عليهم فكأنّه ومضان برق أو شعاع شموس 
ومن , التخصيص بالوصف قول الشاعر : 
وكنْت مرا لا أسمّح الدهر شبعة ' سب بها إلأ كشفت غطاءها 

485 أ فى ترك تقسيك اليفك ل من أنه كو ن لمان من تربية الفائدة » وذلك كقصد الإخفاء 
عن السامعين ونحو ذلك ٠‏ 

(5) أخره هنا عن الكلام على التنكير » وذكر بينهما للتخصيص بالإضافة والوصف » ولا 
يخفى أن أغراض الإضافة من أغراض التعريف » وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع » وما كان 
أحسن لو رتب الكلام هنا كما رتبه فى باب المسند إليه ٠‏ 


١+ 


م 


بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك (' ٠‏ وإِمَا لازم حكم بين أمرر 
كذلك 2597© تفسير هذا أنه قد.يكون للشىء :ضغتان من صفات التعريف ويكون 
البماميغ عاد باللصر فى نه هنما درن انور ١7‏ انب 315 !رويك أن افلس وو انار سخ 
بالآخري تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ » وتعمد إلى البلفظ الدال 
على الثانية وتجعله خيرا » فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان 
ست الستي ير | وهو يعرفه بعينه واسمه » ولكن لا يعرف أنه أخوه » وأردت 
أن تعرفه أ ل ل ا 
أخوه , أو لم يعرف أن له أخا ا أصلا 2*0 » وإن عرف أن له أ 0 الجملة 270 وأردت 
أن تعيعه عفدة قلك: زا خوك زيك 6 أ ما إذا لم يعرف أ أن له أخا أصلا فلا يمال ذلك ؛ 
لامتناع حك حا رت ير أصبلذ ؛ فظهر الفرق بين قولنا « فك 
أخوك ) وقولنا ( أخوك زيد ) ٠.‏ ظ 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيداً بعينه واسمه وعرف أنه كان من 
إنسان .انطلاق » ولم يعرف أنه كلاليفي نين يوز ناروت نا عرد انايد امن 
ذلك التطللق ال 0 زيد المنطلق ) » وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو 
ويد قلت :3 المطلق ابد 110 + ظ ظ ظ 


ده أ لساب يكل بنيما أن يكرة جا إء اا 
ل ل 0 ظ ظ ظ 
١؟)لازمالحكمهوماسماههفى‏ باب الإسناد الخبرى لازم فائدة الخبر ؛ كأن تقو ل لمن 
ظ لدت يم ا 
بإحدى طرق التعريف ' لأن هد زمه أن معرف أن له أخا ف المسلة »فإ لم يمرف لك يل ل 
« زيد آخ منك ) بالتنكير ٠‏ 
2 )قو كا دخيع نه ريد ايعيية ثيه 
10 ) على هذا تكون ١‏ ال ) ) فى المنطلق للعهد الذهنى » أما فيما بعده فهى فيه للجنس 
لل 51 حافت ا لابه مدي سحب للك ول د ا 
إليه » وقد اختلف النحويون فى إعراب ذلك على أربعة مذاهب : فقيل وهو المشهور : إن الأول - 
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وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زر يدأ بعيئه واسمه » وهو يعرف معنى 
خمية التطلق ع واردك ةقر ده اشيزيد ا عسي بدح تعقول :ا زوه اللطلق )ماران 
ادك أ قفون همده حدس امتطلق قلت المنطلق زيد ) ٠‏ 

يقال بن نه ذال عق اند الذات فهو متعين للابعداء تقدم أم تأخرء والمنطلق 
ذال على" الو سس للد سقفي اللقوارة0 ققدم أو تالكر ونا تقول : المنطلق لا يجعل 
مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذى له الانطلاق » وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا 
ريك بابي ا بس عسي ام لبا :اليو المعنى لا يجب أن يكون 
مبقدأ » ثم التعزيف بلام 1 ببس 17 قل لايقيب قصب العرت على ها حك عليةبي 
كقول الخنساء : 

إذا قَبْحَ البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا (") 

وقد يفيد قصرّه (5) إما تحقيقاً » كقولك ( زيد الأمير ) إذا لم يكن أمير سواه ؛ 
وإتااسبالحة لكال يهاه : فى المحكوم عليه 442 كقولك (« عمرو الشجاع )»)أى 
الكامل فى الشجاعة » فتُخرج الكلام فى صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه ؛ 
لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال ٠‏ 





- هوالمبتدأ » وقيل : إن المبتدأ أعرفهماء وقيل : إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهماء 
وقيل : إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا ٠‏ 

0 أى فى المسند ؛ لأن الكلام فيه ررد كان نويزم اشن في السيكد إنيا تيد 
القصر أيضا كما سيأتى ٠‏ 

(؟)هولتماضربنت عمرو المعروفة بالخنساء » وتريد بقولها« على قتيل ») كل قتيل 
بقرينة المقام ؛ لأن النكرة فى سياق الإثبات لا تعم فى أصل الوضع » وإنى أرى أنه لا حاجة إِلى 
هذا العموم » ويكفى أن يراد ( إذا قبح البكاء على أى قتيل ) ٠.‏ وإنما لم يفد تعريف ١‏ 0 
القصر لأن كلامها للرد على من يتوهم قبح البكاء على قتيلها كغيره » والرد عليه يكفى فيه إخر 
البكاء على قتيلها من القبح إلى الحسن » وإنها , امو ا رياه ١‏ 
لعا ل ا لال ا كه حسن أيضا » وهذا لا يلائمه أول البيت »2 
وفائدة تعريف ( الحسن ) ادعاء أنه معلوم لا ينكره أحد » لأن (ال) الجنسية تفيد هذا كما سبق ٠‏ 

9؟) أى قصره على المسند إليه ٠‏ 

(؛ ) فالأول قصر تحقيقى والثانى ادعائى ؛ وتعريف المسند إليه بلام الجدس يفيد القصر 
كما سبق » ولكنه يفيد قصرالمسند إليه على المسند » كقولك « الأمير زيد » والشجاع عمرو ) 
وتعريف المسند بالمسند بالعكس كما سبق » ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جهة القصر ٠‏ 


١ 
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كما مر » وقد يكون احدير د عتان تقييده بظرف أو غيره » كقولك ( هو الوفى حين. 
وطق قير كقون خير ) فإن الممصورهو الوفاء فى هذا الوقت لا الوفاء مطلقا ٠.‏ 
وكمول الأعشى :. ا مم 5 | 
ير زر اعيدا لافار الفا :يد رداصيطاف وإمافي 11 
: فإنه قصنز هبة الماثة من الإبل.فئ إحدى”المالتين الاسدياءطة نيا هما 
تطلقاك. وهل الوجوه الثلاثة - أعنى العهد. » والجنس للقصر تحقيقا » والجنس للقصر. 
مدال د شاه ار سنياس سي ”لمان لويد لل لاق 
2 فلا يقال ( زيد المنطلق وعمرو ) ولا ( زيد الأمير وعمرو ) ولا ١‏ زيد الشجاع 
١‏ أغاش كوة سند جملة .وأمااكونه حي افاي ل ادة تقوى الحكم 
بنفس التركيب كما سبق 257» وإما لكونه سببيا » وقد تقدم بيان ذلك 7 ١غ‏ وفعليتها 
لإفادة | التجدد 202 24»واسمنيتها لإفادة الثشيوت؛ فإن من شأن الفعلية أن 0 
اليفك 3م قرح 5 ذا الاسيفة ان قد فلن الممويكر وفاييما قولووب العوة ' 


3 





ل اه ا ا ا ب الأشعية 
الكندذى ؛ واقخاض ١١‏ المتوامل من الحا شح وا ار ال ا رمن رد 
كالنفساء من النساء » أو التى مضى لحملها عشرة التهئر' ::” ٠‏ 

ا ى مما يفيد الجمع من حروف العطف كالواو ووش ؛ وا امتع العلف ذلك لان 


0 لي | يقابل قوله فيمًا سبق اه و ادقن وو طاخويكهينا اوانور ال السنايقة لدخولينا 
0 حال | الإفراد ١‏ ظ 00 م ٠‏ البوة “4غ - 


8 الكلام على الخبر || لفغلئ فى تقديم المسنك إليه » نحو ١‏ هو يغطى الحزيل”) 

0 8ق يان كونه سببيا عند قوله( وأما إفراده ) ؤقيل د اع 
لتقو :ولو كانت اسينية . وعلى هذا تكرن اتفقئلة اللسببية تيده لقتو قينا “يفيه فزلك 
« زيد أبوه منطلق ؛ تقوى الحكم بخلاف ١‏ أآبو زيد منطلق ) ولا يرد على الحصر فى الغرضين أن 
ل ب ل ل عن مفو الشان نن سحي 
المفرد لتفسيرها له » وقيل : إنها تفيد التقوى لما فيها من البيان بعد الإيهام ٠‏ ظ 
(53) الضمير فى قوله ( وفعليتها ) يعود إلى الجملة الواقعة مسندا » فليس فى هذا تكرار 
مع ما سبق ؛ لأنه كان فى الفعل الواقع مسندا 5 إشار رَة إلى أن الجملة 
الابينية إذا “كان تخبرها مغلا تفي العجدو” ْ ا 


١0 


َقُوا الاين آمنوا قالوا آمنا و خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم # (21.وقوله 
تعالى : © قالوا سلاما يي ول تُسَلَمٌ عليك سلاما ) 
وثقديز الغانن : سلام عليكم.» -كأن إبرا اهيم عليه السلام قصد أن يُحَيمِهِمٍ بأحسن د 


حوبي انعد ايادت: للاتمالى فى قوله الي 1< برد ا حييتم بتحية هجهوا 
اليد ينها ١‏ بي آله وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الال بيقة أشمة: 


زعو ان المسليم دعا عاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل نقص » ولهذا أطلق » وكمال 
الملائكة لا يتصور فيه التجدد لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم سد ال دا 
كيدل على الكبوت دون التجدد » وكمال الإنسان متجدد لأنه بالقوة وخروجه إلى 
الفعل بالتدرج » فناسب إن البلا قنادين الوعلى السعدى قوق الأشوية + وف 0 
وقوله تعالى : / وي 0 # 250 أى أأحد ثتم 
دعاءهم أم استمر صمتكم عنه؟ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن 
دعاثهم ) ؛ فقيل : لم يفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة 
صمتكم عن دعائهم . وقوله تعالى  :‏ قالّوا أجقتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبين 3#" أى أأحدثت عندنا تعاطى الحق فيما نسمعه منك أم اللعب أى أحوال 


لاتق ار 


العبيا بعد فسني قليك: ؟ وأما قوله ض؛ وماهم بمؤمنينَ © فى جواب فر اله 
وباليوم الآخر # 240 فلإخرا ج ذواتهم من جنس الوففوريالة فى لكايس 


١١)آية ١4‏ سورة البقرة . ويريد بهذا وما بعده الاستشهاد على إقادة الفغلية التجددد ‏ 
والاسمية الغنبوت بقطع النظر عن أصل الموضوع ؛ لأن أصله فيهما إذا كانا مسندين » وهما فيما 
ذكره من الشواهد ليسا كذلك » والشاهد فى قوله ( آمنا ) وقوله ( إنأ معكم ) ٠‏ 

699 سوزة هود : الآية 4" : 

(©) لآن الجمله الاسمية فى ذلك تفيد القبوت والد ام بخلاف الفعلية ٠‏ 

رسوزة المونامة ا لاون 


(ه)وجههدآن إبراهيم.لم يكن يعلم وقت السلام أنهم ملائكة » بدليل قوله ٠:‏ قال 
ادم له دك ون © على أن ذلك يقتضى أن يكون رفع ( سللام الى تمية اببشربعضهم لبعض 
غير بليغ » ولا يقول بهذا أحد ٠‏ 

(5) سورة الأعراف ا ١‏ 

رر اكيا 11لا هه . 

ذ8) ور الشرة و اللاي 





1 ,م 


ولهذ1أطا ق قوله  :‏ مؤمنين © وأكد نفيه بالباء 2١0‏ » ونحوه : فل يريدون أن 
وشرطيتها لما مر (5؟2 ؛ وظرفيتها لاختصار الفعلية ؛ إذ هى مقدرة بالفعل على 


: (؟) , 
الأصح 





امح وي ال الم ولم يؤمنوا 4 مع أنه هو المطضابق لقولهم 
( آمنا ) ٠‏ 

١١؟)‏ سورة المائدة : الآية /ا” . 

(9) أى فى الكلام على تييد المسند إذا كان فعلاً بالشرط » ولا تكرار فى هذا أيضا مع 
ما سبو ى ؛ لآن الكلام هنا فى شرطية الجملة الواقعة مسدداً » وفيما سبق فى تقييد الفعل إذا كان 

بيدا بالشرط .+ 

(: ) كان الأحسن ( إذ الظرف ) ؛ لأن ظاهر عبارته يقتضى أن المجملة الظرفية مقدرة 
باسم الفاعل فى غير الأصح » ولا يخفى فساده » وقد سبق توجيه الأصح فى الكلام على إفراد 
المستدل. + 


١ ب4ره‎ 


تمريئات على تعريف المسند وتدكيره وكونه جملة. 
تمرين - ١‏ ظ 
حك الود ار نامر 
ادوع انال وتفغيسه سقو رصي لذاتى كل 
؟ - لم عرف المسند بالإضافة أ أولاً ونكرءثانيا فى قوله تعالى : 8. مَحَمَدٌ رسول 
الو نور مع اليد امل الكفار رحماء بينهم © آية 9؟ سورة الفتح ٠‏ 
تمرين- 000075 
ا 0 : © الله لا إل إلا هُوَ الحى 


القره © آية ؟ سورة آل عمران ٠‏ 
٠‏ -لم كان المسدد ججملة فعلية فى قوله تعالى : # الرحمن على العرش 


مرين- 7 
اع ب 
و الجملة أ ا 000 


بين الغرض من تعريف المسند بال فى قول الشا 


وإنسنام الهد من آل هاشم دا سور روك 1 


تمرين - 4 


- لم نكر للسند وأضيف في قوله تعالى معان لعي حدس 
الا ظ 


رجالكم ولكلٌ رول لله وخام لين 4آبة سورة لذ حزابا 4 
- ولم عرف بالإضافة فى ميديم هفئ المعطوف عليه ؟ 


سد كه المسند والمسند إليه فى قول الشا 


1 الك ل عر ع فاه ال" را ع لل 
أبوك حباب سارق الضيف برده ا 


١ 4 


تمرين - ه 

ايك فا هوا العوابظ :لذ عيودوين سياه اليد إأبد ان حال تمريتهيها ارد 
الفزق»بيث”"نظن عام المغائق .وعلكم الدخوءفن. هله الحالة.؟ .. ا 

؟ - لم عرف المسند فى قول الشا 

أكلق #ااقت اليخيصب يا كملفه عي يي 

ولم نكر فى قول الآخر : 

خير الصنائع فى الأنام صنيعةٌ تنبو بحاملهسا عسن الإذلال 

وقول الآتو: 0 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى .. ب الحال حتى صار إبليس من جندى 


. ءِ 5 
أغراض التأاخير والتقديم 
أغراض التأخير : وأما لظيو فلو ن داك مسقت البو اهو كبا 00 
أغراض التقديم : وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه ('؟ كقوله تغالى : 
لكم دينكم ولى دين © 7')وقولك ١‏ قائمهو )لمن يقول ( 0 
قاعد ) فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما ؛ ومنه قولهم ( تميمى 0 
أنا )» وعليه قوله تعالى  :‏ لافيها غَوَلٌ ولا هم عنها ينزّفون 20114 جات 
خمور الدنيا فإنها تغتال العقول 277 » ولهذا لم يُقدّم الظرف فى قوله تعالى الا 
ريب فيه # (1) للا يفيد ثبوت الريب فى سائر كيه دقفا ا 


وإما للتنبيه مر: ن أول الاش علي آنه حير 0 0 ل د 
له همم لا منتهى لكبارها وهمّتهُ الصغرى أجل من الدهر 57 


)١ ١١‏ أى فى الكلام على تقدي المسند إليه » فأغراض تأخير المسند هى ما سبق من أغراض 
تقديم المسند إليه ٠‏ ظ 

(؟) الباء داخلة على المقصور » فيكون المسند إليه فى ذلك مقصور رو اليكل ستصيورا 
عليه ٠‏ 

ع مسرو كافون : الآية > .: (4) شورة الصافات : الآية لاغ ٠‏ 

وه) فا معنى أن عدم الغول مقصور على الكون فى خمور الجنة » أو أن الغول مقصور على 
عدم الحصول فيها » وهذا على ما قيل من اعتبار النفى فى جانب المسند أو المسند إليه ٠‏ 

5") سورة البمرة : الأية ؟ 6 

(7) لأنها المعتبرة فى مقابلة القرآن » والقصرإما يكون باعتبار النظير الذى يتوهم فيه 
لمشاركة » وامراة أن التندم يوهم.ذلك باغتجار الخالب ) لأنه قد ييكون للاهتمام لا للتتخصوص ٠‏ 
ومن تقديم المسند للتخضيص قول الشاعر : : 

رفيا فتسسيية امازل فيناء” طشم 0 

وقول الآخر : 1 ْ ات 
لك القلمُ الأعلى الذى بشّباتهء يصاب من الأمر الكلَى والمفاصل 
)2 لفن الصضيف لا يعقيده :علق المنغوت ببخللاف الخبر مع المبتدا ٠‏ 

3 ) هو لبكر بن النطاح فى مدح أب ى دلفت العجلى : وقيل : إنه لحسان بن ثابت فى مد ح 
الى 5 » والشاهد فى قوله ١‏ 0 1 لو شكين رحد أن الجتاروالنجرور صفة » والجملة . 

هى القبر » مع أن الكلام مسوق لمدحه لالمدح هممه» ويصح أ أن-يكون العقديم لإفادة 
0 


ال_اتصايهية ول ١115‏ 


وقوله تعالى ١‏ :5 ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
وإما للتفاؤل (25 . 


وإما للعشويق إلى ذكر المسفك البده: كقولة. + 
قوذ تنراق الله ام يوا دعي افيف رانو سحي لنيز اللي 000 


وو 


وكالنا لها يشت رناء أواخ سيره وأولها دختثشان (: 0 
قال اليدا حو ل ا ا اد عر ا ام ال الكلام في 
. المسند (0) وإلا لم يحسن ذلك الحسّن © . 


شووة مرا يم الا م ا 
(؟) كقول ابن الرومى : 1 < 
يَمَنَ الله طلعة المهرجان كل يمن على الأمير الهجان 
وقول الآخر : ظ 
وى مسا سي 3 
ل المعروف بأبى العلاء ا 50 الحياة وآخرها وهو 
فى أجوالها الثلاث ٠‏ 
(95)5١١-المفتاح ٠.‏ 
(5) كمافئ:بيت. ابن .وهيب » وكما فى قوله تعالى : ف[ إن فى خلق السّمّوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لايات لأولى الألباب © آية ١3‏ سورة آل عنمران ٠‏ وقد يكون تقدييم 
لمم ٠‏ كقول الشاعر : 
٠‏ سلام ليا مر علا ويس عليك بارسلا 
0 من 8 الاير ا و ل 


١17 


تنبيه 
كشي (') مما فى هذا الباب والذى قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند 1 
كالذكر والحذف وغيرهما ثما تقدمت أ مثلته »والقّطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 


يَخْمَى عليه اعتباره فى غيرهما 2 : 





)١‏ أما القليل منه فيختص بالبابين ؛ كضمير الفصل وكون المسند فعلا » والذى لا 


يختص بهما لا يلزم أن يجرى فى كل ما عداهما ؛ كالتعريف » فإنه لا يجرى فى الحال والتمييز ٠‏ 
١؟)‏ أى من المفعولات ونحوهما »وسديأتى بيان شىء من هذا فى أحوال متعلقات 


٠ الفعل‎ 


١117 


مه هن ى 8 
تمريدات على التقديم والتاأخير وغيرهما 
ظ تمرين - ١‏ 
١‏ -لماذا قدمالمسند فى قولهم : طام رما : الماء والخضرة 
والمعفة الس اد 
؟ ‏ لماذا عبر بإن دون ( إذا » فى قول الشاعر : 
إن ذام هذا ولم تحدث لمغير "لم يبك ميت ولم يقر عولوة 
تمرين - "؟ ا 
١‏ - هل تأخير المسند للتخصيص أو لتقوية الحكم فى قول الشا 
ره على القاع بين لبان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
؟ ‏ لماذا قدم المسند فى قول الشاعر : 
ثلاث ليس لها إياب الوقت والجمال والشباب 
تمرين - ٠"‏ 
١‏ هل تقديم المسند للتخصيص أو مجرد الاهتمام فى قول الشاعر : 
وليس بمغن فى المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 
؟ لماذا قدم المسند فى قوله تعالى ا لمكي اج ةامر 
اللخلاض ..: 
تمرين - 64 
١‏ - هل تقديم المسند للتخصيص أو مجرد الاهمام فى قوله تعالى : ل وإِن 
كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم # آية 4١‏ سورة يونس ٠‏ 
ظ ذا اقفع الميقة: فى اقر ل ليقدا غير + 
إذا نطق السفيه فلا تُجِبّه فخيرٌ من إجابته السكوت 
تمرين - ه 
١‏ - لماذا عبر بإذا دون ( إن ») فى قوله تعالى ‏ :ف وإذا الموءودة سكلت بأى ذنب 
قتلت # آية 8 و 5 سورة التكوير ٠‏ ْ 0 
ظ ؟ يكيف صحت اإتثنيق فى قوله عَيله اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين 
إليك ) مع أنها تغئية عمر وعمرو ؟ ولماذا أوثرت_تثنية الأول على الثانى ؟ 


١ 4 


الباب الرابغ القول فى أحوال متعلّقات الفعل 1" 

حال الفمل مد الفعول والقاضل : حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل 7" 
فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضلك أن تفيد وقوعه منه » لا أن. تفيد 
وجوده فى نفسه فقط » كذلك إذا ال ل ا 
عليه » لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقط » فقد |- جتمع الفاعل والمفعول فى أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان ليُعلم التباسه يهما » فعمل الرفع فى الفاعل ليعلم التباسه به من 
جهة وقوعه منه » والنصب فى القعول ليعام التباسم بعرم بجهة وتوعه علية. ا017/ 


أريدٍ الإخبار بوقوعه فى نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع فى فين 110 او على عرق 
واااسامرة الي ل ا لفاظط 
كفيك الرعره اخرد + ْ 


1 أغرائن حلاف الفعول به + وإذا تقفتاو : 

الأول ا مكو وض نات الى نت قال عل شا ادن ع 
0 الس سي ع اح لا كر دوا 550 
د للق الو 0 (4) » ولا يقدر أيضا لآن المدرلى 

ا و 

٠ يلحق بالفعل ماه 2 الفاعل واسم المفعول ونحوهما‎ )١ ١١ 

5 ريد بهذا أن يمد لللكلام عا ل 0 م 
الفسبي ل ؤغيرها:: وثاليها تقد الفخولوتحوه. سات د ادر رقالتها تخد بعد 
معمولات الفعل على بعض وو قد فرك لكلام على غير هذه الأخوال القلاثة اكعماء عا د كرة فين 
الغتبيه ا رع لخر الول فى حو السند مذ هد أن ره جره فى غبر السنة ب 

7)) مع أنه فى هذا الضرب يقصد إثباته فى نفسه من غير اعتبار تعلقه بمفعول » ولكل 
منهما مقام خاص به » فإذا قيل : فلان يعطى ؛ كان هذالمن يجهل إعطاءه » وإذا قيل : فللان 
يعطئ الدنائير » :كات هذالمن يعلم إعطاءه ويجهل أنه نه يعطئ الدنائير ٠‏ 

0 ا ل ا اح ع ا سلي يو الاي 


١ 


وهذا الخ ل ليان 10 : لأنه إما أن ) يجعا 8 :مططاتً كدان لاضن القيها 


علق قزل مخصوض فلت علب »ازا 9؟. 
في 00 كدقسي بالق رف سحب ري 
يا *2أى من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث ٠‏ 
قال السكاكى 257 : ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا2"7 أفاد العموم فى 
أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تحَكُمٌ ؛ 
7 المسالغة ( فلان يعطى ويمنع , اماو 0 
لتعميم المفعول 27 كما سيأتى 0 ظ 
وعده الي عند القاهر( "65 مما يفيد أصل المعنى غلى الإطلاق من غير إشغار 
بشى ء من ذلك (411 , 





)١(‏ جرى عبد القاهر على حصر هذا الضرب فى القسم الثانى وعد المع ارا ان 
الضرب الثانى الآتى ؛ لأن له عنده مفعولا مقصودا محذوفا لدلالة الحال ونحوه عليه » ولا يؤثر فى 
ذلك محاولة المتكلم أن ينسيه نفسه لغرض من الأغراض الآتية » فلا يرى عبد القاهر فيه من 
الكناية ما يراه الخطيب » كما يأتى ٠‏ 

)١(‏ الكناية فى هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الادعاء لأن المقيد لا 
لتو دم هذا التقدير . 

59) يعنى أو لا يجعل الفعل كذلك ٠.‏ 

, ا ل ل ؛ كناية عن الفعل‎ ):4١ 
٠ متعلقا مفعول مخصوص‎ 

(5) سورة الزمر : الآية 5 

. حاتفملا!؟*؟و١١565(‎ 

(7) المقام الخطابى هو اذى يكعفى بالظن كامدح والفخر ونجوهما ؛ والا ست لال هو 
الك مظامية القن 

(8) أى لتعميم أفراد الفعل » فيكون المعنى يفعل كل إعطاء وكل منع وكل صلة وكل 
قطع . 

(9) فى قوله تعالى : 8 والله يدعو إلى دار السلام #:آية ؟ سورة يونس من الضرب 
الثانى » أى كل أحد » فيكون المعنى عليه فى ذلك. يعطى كل أحد ٠.٠‏ إلخ ٠‏ 

ش 9(١)١١٠1ع ٠٠١١‏ - دلائثل الإعجاز . 

١١9‏ ) أى من شمول أفراد الفعل أو المفعول ؛ وهذا هو المحتار ؛ لأنه المفهوم فيما بين 

الناس » وما ذكره السكاكى تكلف لا وجهله ٠‏ . 


١11 


والأول )١(‏ كقول البحترى يمدح المعتز ويعرض بالمستعين بالله 
شح ماده بوفيظ غذداه أن يَرَى مبصر:ويسمع واعى (9") 

أى أن يكون ذا رؤية وذا سمع » يقول : محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على 
ون له ضير الكقرقينا واشتهارها, ويكفى فئ معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون 
غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع » لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد » فحساده 
وأعداؤه يتمنون ألا يكون فى الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كى يخفى 
استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها » فجعل كما ترى مطلق 
الرقئية تمان عن ذه معابيعة قارف وطاق الفيياة كنار عق نيما غبار 017 
وكقول عمرو بن مُعديكرب : 


فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت (4) 


لآن عرضه أن “كيت أنه "كانم الرماح إجرار وى حبش للألسن ع عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجرته 2*7 ٠‏ 
وكقول طفيل الغنوى لبنى جعفر بن كلاب : 
ا الل ا ا ا ا 
أبراان حرا ولو اناميا « تلذتي اا 


2 أي ننن الطنرلت الأول وهو الذى يجعل الفعل فيه مطلقا » كناية عن الفعل » متعلقا 
بمفعول مخصوص ٠‏ ظ 

ل ير ال ا ررب 
الفاعل ليصح حمل الخبر عليه ٠‏ 

)99١‏ هذا بادعاء الملازمة بينهما كما سبق » وفائدة ذلك الأقارة ل عير ميته تيالةة 
و ملست رمدي رف اتفدرو اسع ررك ال تصن علي مهب عبد 
القاهر فى هذا القسم لا يكون ة فى البيت كناية » وإِنما يكون قصده من اول الأسن أن مرف مهبر 
ل سا ارك لا تقع إلا عليهاء وهو معنى حسن 
أيضا ٠‏ | ظ 

ان اد رست لعن ررد الأأصل انان ييز , لغلا يرضع ء والمراد 
أنها حبست لسانه عن مد حهم 6ع على سبيل الاستعارة » وإفا حبست لسانه عن مدحهم لأنهاالم . 
تو ف دريو ااه حنيهها؟ 0 

5١‏ ) قال غبد القاهر فى بيان معناه على ات 
المفعول لتتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل » ويوهم أن إجرا رها كان عاما له ولفورف: ْ 
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هم خلطوتا بالتفوس والجاوا. إلى حجرات آدفات وأظلت ١١‏ 

فإن الأصل « لَمَلْتنا » وأدفأتنا » إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل 
علئ مطلوبه بطريق الكناية ( "2 فإن قلت لا شك أن قوله « ألجأوا » - أصله الجأونا 
فلأى معنى حذف المفعول منه ؟ قلت : الظاهر أن حذفه مجرد الاختصار ؛ لأن حكمه 
حكم ما عطف عليه » وهو قوله ( خلطونا )20 ٠‏ 

الضرب الثانى 217 : أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول » فيجب تقديره 
.بحسب القرائر. (*)2 . 

ثم حذفه من اللغظ : إما للبيان بعل الإبهام » كما فئ: فعل المشيعة إذا لم يكن 
فى تعلقه بمفعوله غرابة (1) كقولك #لوشيت فت اال أعي 1< أىالو شعت 
لمجىء أو عدم المجىء » فإنك. متئ قلت ١‏ لو شعت © علم السامع.أناك غلقنت المشيغة 
بشىء ».فيقع فى نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن.يكون أو لا يكون » فإذا 
قلت ( جكت أو لم أجىء ؛ عرف ذلك | لشىء » ومنه قوله تعالى ييا 
اوداك الجمعير ©" وقوله تعالى : © فَإِنَ يشأ الله يختم على قلبك 4# (*2 وقوله 
تعالى 00 فوخ اننا اله كل لله © 80> وقول طرفة : 


فإن شعت لم تقل .وت :؛ فكد الل مال مره هه القد محصد 00 


)١(‏ هى لطفيل بن عوف الغنوى يمدح بنى جعفر »ء وقوله ( أزلقت ) بمعنى زلت ولم 
تشبت » وعلى هذا يتحد معناه ومعنى قوله : فزلت ٠‏ ويجوز أن يكون المراد زلق ما تحتهاء 
فيتغايران » وكلاهما كناية عن سوء حالهم ٠‏ 

(؟) جعل عبد القاهر حذف المفعول فى ذلك لتتوفر الغاية على إثبات الفعل للفاعل ٠‏ 

59 ) جعله عبد القاهر مثل الحذف فى ( وأدفأت وأظلت ) ٠‏ وما ذهب إليه الخطيب أقوى 
وأدق ٠‏ 

(:) أى من الفعل المتعدى الذى لم يذكر له مفعول ٠‏ 

(59) يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من قريئة تدل عليه ٠‏ 

(5) مثله فعل الإرادة وامحية ونحوهما . نحو( لو أحب لأعطاكم ) ولاب يلزم أن يكون 
اي د سير ا و ا ل ل ا : 9 ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء 4 آية همه ؟ سورة البقرة » ولكن الظاهر أن الحذف فى الآية ليس لتنينان يعمل 
الإبهام ٠‏ (7) سورة الأنعام : الآية ٠. ١49‏ 435 سورة الشورى + الآية :4 ++ 

(9) سورة الأنعام : الاية 559 ٠‏ 

)٠١(‏ هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة»وقوله : لم ترقل » بمعنى لم تسرع » والضمير 
لناقته » والملوى : السوط المفتول , والقد.: الجلد المشقوق . والمحصد : المفتول النحكم ٠‏ 
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وقول البحترى : 
لو شعت عدت بلاد نجد عودة الي ين لب و م00 
وقوله : 
لو شعت لم تفسبدٍ سماحة حاتم. كرما ولم.تهدم مآثر خالد (25 . 
فإ كان فى تعلق الفعل به غرابة ذكر 9 ت المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤنسه 
0 0 عزه ال موا ا ابا ع0 
52200 20007 0 
فأما قول أبى الحسين على بن جمد الجوهرى أنجد شعراءٍ الصاحب ابن'عياد".: 
فلم يبق متئ الشوق غير تفكرى فلو شقت أن أبكي , هه را 
سا ل اللو ا الى ار با 
م بوي عا اي وات ا اويا اي 
الى لا يصلح لا يكون تفسيرا لال 157 





000 جد وزروده موضعان يه ؛ وخطابه للسحاب ارداق ا ال] 
مطلق القصيدة : 
يا عارضاً متلفعا ببروده يختال بين بروقه ورعوده 
(؟) هو للبحترى أيضاء والمراد بحاتم : حاتم الطائى » وبخالد : خالد بن إصبع النبهانى 
الذى تر ل عليه امد الفيس الشاعر ٠‏ 


() هو لأبى يعقوب إسحاق بن حسان الخريمى ١ ١‏ بالراء اه عامر بن 
عمارة الخريمى كما فى ( البيان والتبيين ونهاية الأرب ) وهو من قصيدة له مطلعها : 


قضى وطرأ منك الحبيب المودع 2 وجل الذى لا يستطاع فيدفع 
والشاهد فى قوله ا 6 ذف ) لآن بكاء الدم غريب ٠‏ 
زق ليذ ذكر الأو لوم يعد 
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وإما لدفع أن يتوهم السامع فى أول الأمرإرادة شىء غير المراد » كقنول 
الجر عن 
وكم ذَدْت عنّى من تحامل حادث2 وسّورة أيام حَرَرْنَ إلى العظم )١(‏ 
إذ لو قال ١‏ حرزن اللحم ) لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الجر كان 
فى بعض اللحم ولم ينته إلى العظم » فترك ذكر اللحسم ليبرىء السامع من هذا 
الوهم » ويصور فى نفسه من أول:الأمر أن الحز مضى فى امسرموم بود 
العظم (25 ١‏ 
مانا سا ووس ره سن ع الفعل على صريح لفظه إظهاراً 
0006 كاه يوفوعة ليه ١"‏ كقول افرع اهيا 
قد طلبنا فلم نجد لك فى السو دد والمجد والمكارم مثلا (؟) 
أى قد طلبدا لك مثلا فى السبؤدد والمجد والمكارم » فحذف المثل إذ كان غرضه 
أن يوقع نفى اس 0 ولأجل هذا لسر 
الرمة فى قوله : 
ولم أمدح لا أرفده وتعرف لشيماً أن يكوة اباك مناله(3) 





)١(‏ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى بمدح أبا الصقر الشيبانئ » وقوله ذدت : بمعتى 
.دفعت » وكم خبرية فى موضع نصب مفعول به مقدم » ومميزها (١‏ من تحامل حادث ) وقيل إن 


التتدور كم جره امبكرة , من ) زأئدة فى أ الإثيات على فول عضن الفهاة ؛ والستورة + النقيذة 
والصولة ٠‏ 0 

و اتات حر ا رنود لعرطن ريا حير اوري بان وول بسر وبي لى العظم 
اللحم » ولكن تأخير المفعول لا يجعل لذكره فائدة ٠‏ ظ 

)*"9١‏ هذه نكتة الإتيان بصريح "١‏ سم المفجول ,ثانما ِ وما نكتة حذفه أولاً فهى زوم التكرار 
تع ذكرق ثانيا: + 

ا السو ا ال 00 


سا0 رك ل ال 57 
اس 0 العوف يذى اوه ملح بلال ين ىبر ويعد 
الضميرفي ول لأرضية اموه إلى نمسا وو أن يكون ؛ فى تأويل مصدر . 
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( أرضى ) فى ضميره ؛ إذ كان غرضه إيقاع نفى المدح على اللقيم صريحا دود 
الإرضاء ٠‏ ويجوز أن يكون سبب الحذف فى بيت البحترى قصد المبالغة فى التأدب 
مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل ؛ فإن العاقل . 
لا يطلب إلا ما يجوز وجوده(21). | 


وإما للقصد إلى التعميم ('؟ فى المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على 
ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار » كما تقول« قد كان منك ما يؤلم ) أى ما 
الشرط فى مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان 27 » وعليه قوله تعالى ا 
إلى دار السلام 4# (4) أى يدعو كل أحد 2907 . ظ 

وإما لرعاية الفاصلة ' 1» كقوله سبيحانه وتعالى : © والضحى ء والليل إذا ظ 
سجى 5500 وما قلى # ("2أى.وما قلاك (2)4 ٠‏ 

وإما لاستهجان ذكره » كما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 

عاازافت معد اراق و 3ه تعنى: العؤرة: 

وإما جرد اللاختصار» كقولك « أصغيت إليه ): أى أذنى » «وأغضيت عليه) : 
أى بصرى . ومنه قوله تعالى : 9 أرنى أنظر إليك © ('١؟‏ أى ذاتك ٠‏ وقوله تعالى: 


٠ يجوز آيضاً أن يكون الحذف فيه لقصد البيان بعد الإبهام‎ )١١ 

 »ركذلا التعميم يؤخذ فى الحقيقة من قرينة المقام » ولا يؤخذ من الحذف لوجوده مع‎ )١١ 
, ولكن الحذف له فيه تأثير فى الجملة ؛ لأن تقدير مفعول .خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجح‎ 
٠ وبهذا يحمل على العموم » وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد‎ 

35 ابخرينه أن لنعام مياه ميا ا 5١‏ ).سورة. يونس : الآية ه؟ . 

(ه) الآية تفيد العموم تحقيقا , والمثال يفيده مبالغة ٠‏ 
() لا يخفى أن هذا يقصد محسن بديعى فيكون مطلويا من أجله ؛ ويقلار فى البلاغة 
500 ظ 

سور السحن ١‏ احيرا م 

(/) سيأتى لع جات رقا لطر سن اس ) إليه » وهذا إلى أن ذكره فى 
( ودعلك ) يغنى عن ذكرهة اسن ير 

لوقه ( كنت أغعسل أنا ورسول الله يله َيه من إناء واحد » فمارأيت منه ولا 


ما هؤزة الأعراف الآية ١14‏ 


فإنه أعمل الفعل الأول الذى هو (« أمدح ) فى لفظ اللئيم » والثانى الذى هو 
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أهذا الذى بعث الله رسولا # ١١‏ ) أى بعخه. وقوله تعالى :ل “فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنعم تعلمون # 57 أى أنه لا بمائّل أو ما بينه وبينها من التفاوت » أو أنها لا تفعل 
كفعله » كقوله : 8 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء # 57) ويحتمل 
أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم, أى وأنتم من أهل العلم والمعرفة 7 ) 
ثم ما أنتم عليه فى أمر ديانتكم حفن جنع الأقكام لله أنداذا غاية الجهل ٠‏ 

لا الت :00) تولاق فوم طره الالشعما فونه عمال ولا وردماء 
مدين وجاد عليه أمة من النائن يسقون » ووجد من دونهم امرن لدوداك اتانيه 
خطبكما” الوا لاست حص يتعمد لرسننا و افر ا عي كدر عقن 
لهما # 10 » والأولى أن يجعل لإثبات المعنى فى نفسه للشسىء على الإظلاق كما 

0 ور داق رقول الرمخشرى » فإنه:قال :.ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا 
الفعول » الا ترى أنه رحمهما لأنههنا كاننا على الذياد وهم على السقى ؛ ولم 
يرحمهما لأن مَدذودهما غنم ومسقيِّهِم إبل مثلا ؛ وكذلك قولهما : © لانسقى 

حتى يصدر الرعاء © المقصود منه السقى لا المسقى . 

* واعلم أنه قد يشتبه الحال فى أمر الحذف وعدمه لعدم تحصل معنى الفعل . 
د فى قبول تعالى : © قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يما تدهُوا قله الأسماء 
الحستى * (5) فإنه يظن أن الذدعاء فيه معس العذاء فلا يقد فى الكلام. مجلروف ؛ 
وليس بمعناه ؛ لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشىء على نفسه ؛ لأنه إن 
كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول ؛ وإن كان مسماهما واحداً لزء 
الغانى » وكلاهما باطل » ؛ تعالى كلام الله عر وجل عن ذلك ؛ فالدعاء فى الآية بمعنى 





٠ 4١ سورة الفرقان : الآية‎ )١(9 
سر زه البكرة لحي اام‎ 69: 
آية 41.0 سورة ا ري ا‎ )19( 
٠ (؛ ) فيكون من القسم الثانى من الضرب الأول‎ 000 
٠ وةع م١ المفعاح‎ | 
٠ ) (59)آية 542712 سورة القصص »؛ ومحل الشاهد فيه ( يسقون » تذودان » نسقى‎ 
فيكون من القسم القائى من النضرب الأول © وجتغئله عبد القناهر مما قضصد فيه إلى‎ )7 
٠ مفعول خاص ثم حذف لتتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل‎ 
ظ‎ ١1 سورة الإسراء : الآية‎ )١ 
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الما سي ١١‏ كما يقال فلي 0 ألم يي لأمير ) وكما فى 
ا و يو كروي سعد ) فإنه 
معي و وي ا و0 0 
بع و 00 0 
عمرو ؛ ولكن أن يكون زيد سيدا وقلر كان التعديرها ذكر لكان الإذكان زاجعا إلن 
ال«معودهم وفية تقرير إن عزيرا ابن اك طهال عن دللق ب نالفو اق الآية بمعنى ' 
الل تلان الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا ٠‏ فى الرسوخ فى الجهل والشرك ‏ 
ل أنهم كاتا زيل كروق غتزيرا هد ار » كما تقول فى قوم تريد أن تصفهم بالغلو 
فى أمر صاحبهم وتعظيمه : إنى أراهم قد اعتقدوا أمرأ عظيما ؛ فهم يقولون أبدا: 

يك الأعيى 4 تروك أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا ذكروه ٠‏ 

واعلم أن لحذف التنوين من ( عزير ) فى الاية وجهين (*2 : 

الندههها أ ركرة تتكدمن العراق المسمعه وتغريقه كعارر 10 + 

والغانى أن يكون لانتقاء الساكنين كقراءة ("2 من قرا : ط[ قل هو الله اح ٠‏ ال 
الصمد # بحذف العنوين من ( أحد )» وكما حكى عن عمارة بن عقيل أنه 
قرأ 006 ولا الليل سابق النهارَ 2804 بحذف توالسوين شن :1 سادق ) وتصبية ز العيان ) 
١(١)الحذف‏ فيه مجرد الاختصار ٠‏ 
١؟)آية “٠‏ سورة التوبة » وهذا من باب التنظير فى اشتباه الحال فى أمر الحذف وعدمه ؛ 
#الآن اهيدا ليس .من حذف المفعول به ٠‏ 
) أى كما هو الأصل فى القول لآن الأصل فيه آن يكون لكاي لجل . 
5١‏ المعوت واي سوترن لا لإ يحتاج إلى تقدير محذروف فى ذلك 
ليكون جملة ٠‏ 1 : 

ش 5.0 مع أ بيو الوضييه الساى عدر د جدا نت قري كرد الابن صفة واقعة بين عَلّمون 

. فيتحذف _ثنوين العلم قبله ٠‏ فتكون الوجوه فى ذلك ثلاثة ٠‏ 
59 من .يصرف عزيرا مسب الا ا ا ا 
(1)آية 51١‏ سورة الإخلاص ٠‏ (89) سورة يس : الاية ٠ 1١‏ 
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فقيل له : وما تريد ؟ ) ٠.١‏ فقال : ١‏ سابق النهار » ٠‏ فالمعنى على هذين الو جهين 
كالمعن على إلببانقا السشويى :قفون سشضطة ا وابى الله مرو وا وقال ) ) على 


٠ 


أله ٠ 2١('‏ والله أغتلم : 


١‏ ار يي الذاكريع كنها اول يةافن الوحه 
السانق الذى جعل: فيه الآبزا صفه لاعديراه ظ 

هذا ؛ وقد يكون حذف المفعول لأغراض أخرى : منها إخفاؤه خوفا عليه » ومنها تعينه 
حفيقة أو ادعاء. ومدها "فوته عن اللسّان أو هيوق الليمان عه ...وقد قير ف قله اتغنال ا 
ل وما قلى :© إنه يجوز أ أن يكون حذف مفعول ( قلى ) لصونه 
. َيه عن التصريح بتعلقه به وإن كان - جهة النفى » وهذا بخلاف ( ودعك ) لأنه يدل على الترك ‏ 
لفق رلايدل على الإاتكل كماد را عليةار على ) بتوقاه عر وليخمطة بوش كرنه ان لدان 
فتحذفه لتعينه » وتقول ١‏ لعن اللّه وأخزى ) أى الشيطان » فتحذفه لصون لسانك عنه ٠‏ ْ 


١ا/‎ : 


تمريدات على الذكر والحذف 
تمرين ١‏ 
١‏ دالماذا 0 00010005 تعالى 0 525-558 فب ابر افير 
ال ار الصالحات 000 # آية ؟ سورة الكهف ٠‏ 


0 ن استطعت بلفظة فلقد تضرٌ! ذا تشاء وتنفع 
تمرين- 5 
اذا تك اكنال فى قو له تالز : 9 فعبسمٌ ضاحكا من قولها # آية ١5‏ 
سورة النمل ٠‏ 0 ٍ 5 ظ 
8 ون أعق افير "حداف التغرل حدفه أولا وثانيا فى قوله تعالى  :‏ إنك لا 
تَهُدى من أحببت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء 0 
تمرين- " 


0 لماذا ذكر المفعول المطلق فى قوله تعالى تاي‎ - ١ 
٠ وعتوا توا 6 # آية ١؟ سورة الفرقان‎ 
؟ لماذا حذف وصف المضاف إلى المفعول فى قوله 0 :ليل كانه ورا‎ 
٠ ملك يأخذ كل سفيئة غصباً © آية 9/ سورة الكهف‎ 
: ؟ لماذا حذف المفعول فى قول الشاعر‎ 
إذا بعدت أبلت وإِن قربت شّفَت ع ل‎ 
6 تحرين‎ 
1-ه من أى ضربّى حذف المفعول حذفه فى قول الشاعر‎ 
ظ وإذا الم أنه اتشتت أطلفارها ماك اام‎ 
000 سات لس ل ذل لقا‎ 
زولا العم تناد الكاس كلم لجو يُفقر والإقداء قال‎ 


جد ا 


١ 





أغراض تقديم المتعلقات على الفعل : وأما تقديم مفعوله ونحوه 2١7‏ عليه فلردٌ 
الخطأ فى التعيين "2 كقولك : زيدا عرفت )لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير 
عا معيو ف مووي بوي يه فود عرقف لا غير 
ولذلك لا يصح أن يقال ١‏ مناازيك فريك ول ساد من الناس ) ؛ لتناقض دلالتى 
دراي راان تدعب الل الي بان ند تراك وما ويد عي 
ولكن أكرمته ) ؛ لآأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ فى الضرب فترده إلى الضواب 
٠‏ فى الأكترام + وناو على أن العملا قن اله روب عفرن متيف | نه وي درن الى 
١العرب‏ اسن رك عي 0م 

ونا تكبو در للق ويد ا عرفس :170 فإناق زر اللثمير ةوق قيل المنعتوب: أن 
عرنة ريد عردضه ١‏ دور من باب الغ كيني امتزى. تكريل لفطل تورك تلان علدو اه 


زه | عرديت شرفكة © أقاد التخصيص » وأما نحو 7 » قوله تعالى : ل -- 
فهديناهم © 209 فيمن قرأ بالنصب ( ال تو ا ا 
فهدينا ل 

ل اذا خرولك وجل )تبه سد قل ادم 
المسند إليه ٠‏ 


أدرية بالا ولب نما ويد ا مترسيت د لخاد ولا احيدة مق الناض: لآن الغانى” يناقض ما 
يفيده الأول من ضرب غير زيد من الناس » وإنما لا يصح أن يقال إذا كان التقديم للتخصيص لا 
جرد الاهتمام ٠‏ 

(4 ) هذا أيضا على أن التقديم للتخصيض لا جرد الاهتمام ٠‏ 

(5) نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال » وقد ذهب الزمخشرى إلى أن 
التقديم فيه للتخصيص مطلقا » وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد لأنه يفيد التخصيص من غير 
ل ال ل ل ل ل ل 
الظاهر ليوافق مفسره فى تقدمه على الضمير ٠‏ ئ 

| (5) يريد بهذا تقييد ما ذكره من حكم التديم فى الاشتغال .. 

(72) سورة فصلت :الآية /ا١‏ 5ه 2200-7 ,(#)يعنى نصب ( ثمود )2 

(4) لوجوب الفصل بين أما والفاء » وإاالتقدير : أما ثمود فهدينا هديناهم , 


0 


وكذلك إذا قلت ( بزيد مررت ) أفاد أن سنامعك كان يعتقد مرورك بغير زيد ) 
فأزلت عنة الخطا سخصصا مرؤزك بزيك دون غيره !© ٠‏ 

والتخصيص فى غالب الأمر لازم للتقديم » ولذلك يقال في قوله تعالى : 
إياك نعبد وإِياك نستعين 4 ” ") معناه نخصك بالعبادة لا نعبند غيرك » وتخصك 
بالاسمغانة لا تستغين غيرك “٠‏ وفى قوله تعالى : .ل إن كنم إِيّاه 20-5 2024 
معناه إن كنتم تخصونة بالعبادة ٠‏ وفى قوله تعالى © لعكونوا شهدا و على الاتن 
ويكون ستيه 4 *) أشرت:صلة الشهادة فى الأول وقندمت فى 
الشانى 9ن ري لأول ا ا ا الخانين اختصاصهم 
عو اياي ابد : © لإلى الله > تحشرون 4# 2*7 معناه 
إليه لا إلى غيره » وفى قوله تعالى : هه وأرسلناك للناس رسولا 10# معناه الجميع 
الناس من العرب والعجم ؛ على أن التعريف للاستغراق » لا لبعضهم المعين على أنه 
و ا ا ا 
اسعذوافبة بالعرت 0.4 العف لانيقيضوان النانى فى[ الفييفين ».ومن النناتتي 7 
فيفنهنا ل لعقدي لما كان مفيداً 
ود اع سي ال اا ا 
مطلقا ولا لغير جدس ألناس 2007 , 
- يقال : إن هذا إما يفتضى امتناع ذكره لامتناع تقديره ؛ لأن كثيراً مما يقدر يمتنع ذكره ولا يمنع 
تقديره سوا ا ل الا ا ل 
للتخصيص ؛ لأن غير ثمود مثلها فى ذلك الحكم ٠‏ 

2» مثل تقديم الجار والمجرور فى ذلك : تقديم غيره » كقولك يوم الجمعة سرت‎ )١ ١١ 


وتأديبا ضربت » وماشيا حججت ارب حت اكو رتور محسيص ترم تعالى : 5 إلى ربك 
يومعذ اليناف © آية - سورة القيامة 9 





(؟) سورة الفاتحة : الاية ه ٠‏ 9 6:سورة: البقزة : الآية 119/9 . 
645 شورة الجقرة :+ لحي 11416 1 فق سيورة آل تعدران ‏ الآرة ره + 
(1) سوزة العساء : الآية كلا ٠‏ (7) هو أنه للعهد ٠‏ 

برا عو انه لجس : 0 


اوح ترش العرت , الدع ديد 1١‏ 8 0 0 


(؟1- بغية أول ) ١‏ 


وكذلك يذهب فى معنى قوله تعالى 2١(‏ : 8 وبالآخرة هم يوقنون * إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الكتاب فيما يقولون ( إنه لا يد خل الجنة إلا من 
كان هودا و تصارى ء وإنه لا تمسهم البار إلا أياما معدودات » وإن أهل | الجنة لا 
يتلذذون فى الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقة سمه ارام االعسمت 
الآخرة (؟؟ وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتى هى الآخرة عند الله فى شىء + أي 
بالاخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب ٠‏ 00 ظ 

وشت كفيك د عسي قوز او مسيم امعيان يان اعد 
ولهذا قد المحذوف فى قوله.“# بسم الله © مؤخّراء وأورد قوله تعالى.: 8 اقرأ باسم 
ربك: © 247 فإن الفعل فيه مقدم » وأجيب بأن تقديم الفعل هناك (*2 أهم لأنها أول 
سحورة نؤلت . وأجتاب السكاكى 217 بأن ‏ باسم ربك © متعلق باقر القانى 20 ع 

مغ الأول : : افعل القراءة وأوجدها ؛ » على نحو ما تقدم فى قولهم ( فلان يعطى 

يس كس تار مويك اله لعموم 257 ١‏ وهو بعيد (41. 

1 مسو اي 


ل .هذا ويجوز أن يكون ( للناس ) متعلقا بقوله ( وأرسلناك ) فلا 
يكون فيه تقديم , ولا تعين اللام فيه للاستغراق وإن كان هو الظاهر ٠‏ 

+ سورة البقرة اليه‎ 6 ١١ 

0١‏ لاتحم يوون المكرة قي ل انيما جا 

).جممنلة (.ليس ) واسمها وخبرها خبر« أن ) فى قوله - بأن الآخرة الخ ٠‏ 

© أى فى قوله ؛ اقرأ بسم ربك‎ )5( ٠. ١ سورة العلق : الاية‎ .) 4١ 

(5/ا؟١‏ المفتاح . 

.(00) فى قوله بعده ف اقرً وربك الأكرم # ٠‏ ظ 

(8) أى العموم فى المفعول » فإن السكاكى يجعله محتملا للعموم فى المفعول . وللعموم 

فى أفراد الفعل » وعلى هذا يكون ( اقرأ ) الأول منزلا منزلة اللازم ٠‏ 

اا يسم الآيثين » لبعد ما بين ( اقرأ ) الثانى والجار والمجرور الذى يراد 
تعليقه به ٠‏ م 

هذا » وقد يأتى العقديم لأغراض أخرى : منها مجرد الاهتمام » وقصد الغيرلة ع .و الا لعذاذ؛ 

وموافقه كلام السامع » ونحو ذلك » » كقولك ( العلم طلبت » ومحمدا اتبعت ٠‏ وليلى اتحييية ( 
ومن ذلك قوله.تعالى (١‏ ويحيال سان ووسشوبا و كلا سينا وير اجكيا بر كل 4 ار" 
56 سورة الأنعام .٠‏ 1 


١ 


ا ا ا أصله القتقديم ولا مقتضى للعدول عنه2!» كتقديم الفاعل على 
لحر قمر ( ضرب زيدك م ) وتقديم المفعول الأول على الثشانى » نحو : 
الس ابد لتر م 

0 اد سيا 2؛, 


اللي الو ا 00 
منه الأذى فَمّعل وأردت أن تخبر بقعله » فتقول « قل الدارجى فلان ) ؛ بتقديم 
0 ) ؟1 ا ل أن يعرفوا قاتله » وإنما الذى يريدون علمه هو 

عع يا دكات الخرض عرف وتو الفعل نومت ال 
وقوعه على من وقع عليه » كما إذا كان رجل ليس له بأس ولا يدر في هأن يمتل) 
فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك »؛ ؛ فتقول ( قعل فلان رجلا ) بتعقديم القاتل ؛ لأن 
الذى يعنى الناس من شأن هذا | القتل ندوره وبعده من الظن » ومعلوم أنه لم يكن 
تادر ولاتعيدا فين حك كا نو اقعا على هو وام غانية يبون من عي كان واقعا نمن 
وقع منه ٠‏ 

وعلسحية قولتهة تعنسالئ بز ولاشعرا واكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم 4 وقوله تعالى موي اع وس عا 10 
وإياكم 1 *) قدم حاطب 10 فين الأولئن.دوثن الكانية ؛ لان الخطاب فى الأولى 
ا # فكان رزقهم أهم عددهم من رزق 
أولادهم ؛) فقدمالوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم » والخطاب فى الشانية 
للأغنياء بدليل قوله ب[ خشية إملاق © فإن الخشية إنما تكون ما لم يقع » فكان رزق 





0 لسكا يي ار ا ا 0 

سك اقل طن الشمول لبون بسع السيرلاك و ماكر اها لسع ا 
ولبيان اختلاف الغرض عند تقديم كل منهما على الآخر 

م ا فك أن يكن ) هذأ الغرض من الأغراض طن كهنا عفبا دي فى الأعقلة + لأله لا يكن كما 
ذكر عبل الداقر ابيع ال لد للعطانة امن عدر عرد ويعزيها :» 

(4) سورة الأنعام : الآية ٠ ١5١‏ 85 سوزة الإسيراة :الآ 


(1) يعنى غيرّهم فى قوله : ( نرزقكم ) فى الأولى » وقوله ( وإياكم ) فى الثانية ٠‏ 


١ 4 


8 


أولادهم هو المطلوب دون رزقهم.لآنه حاصل 1 أهم » فقدم الوعدك برز 
أولادهم على الوعد برزقهم ٠‏ 

وما لأن فى التأخير إخلالا ببيان المعنى » كقوله تعالى : 4 وقال رجل مع 
من آل فرعون يكتم إيمانه اس يل من آل فرعون # عن # يكتم | 
إبمانه © لعوهم أن من # متعلقة ب ا ي> كتم # باينا اويل مسي 
له فرعو ن 0 0 ظ 

. أو التناسب كرعاية لفاصلة » نحو فأوجس فئ نفسه خيفة موسى وي 240 

وإنا لاعتبار آخر متاشب(*2 ٠ه‏ 

سم السكاكى 1١‏ لتقم لاي ملق 8١‏ قسمي ‏ 

أحدهما أن يكون ١‏ أصل ما قدام فى الكاحمعو لاشو ولأ مسي للد ول عن 

ْ الوا ال ادن اضيا التقديم على الخبر نحو ( زيد عارف ) »؛ وكذا الجال 
0 الحال ؛ نحو ( جاء زيد راكبا ) ؛ وكالعامل فإن أصله 
التقديم على معموله » نحو « عرف زيل عمرا » وكان زيد عارفاً » وإن زيداً عارف ) ) 
وكالفاعل ؛ فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز » نحو 
01 الجانى بالسوط يوم الجمعة أمام بكر ضرياً شديداً تأديبا له ممتلها من 
الغختضب.. وامتةة. الإناء ماء ) وكالذى يكون.فئ حكم ا منتسدأ من مفعولى 
باب علمت 37) نحو ة علمت زيدأ منطلقا » » أو فى حكم الفاعل من مفعولى 
باب أعطيت” كسسيوت:” ١‏ طيحي زول« وشفمويمهها و كيت نت هنما 





(1) أ ررق اولادهم . 5١‏ ؟ سور عاق الا وري 
0 واد الأضل عن اختلاف النعوت تقديم النعت المفرد 
ثم الظرف ثم 


ا ع 0 إنما يفوت به محسن بديعى » فتكون منزلته 
فى البلاغة بقدر الغرض منه »» ويمكن أن يكون تقديم ( فى نفسه ) على ( خيفه ) لأنه لو آخر 
عه فرعم نعل هاا قورز تا رخس ع وهو النفيرة. : 

2 ه ) كإفادة التخصيص فى نحو «١‏ جاء راكيا زيد / ) كما ذهب إليه ابن الأثير » وهو .خلاف 
مذهب الجمهور ٠‏ 0 ش 
١١/59‏ -المفتاح ٠‏ ظ 55 المعمولات وغيرها ٠‏ 

(8) أما المدكر فإنه يتقدم علية التب رلتستويَغ الانتداء به » وكذلك صاحب. الحال المدكر . 
زقرة عياب كل منعور لاع اعذلهها امول اثواشي » 
1١‏ ) بابه كل مفعولين أولهما فاعل فى المعنى . 


210 


جبة 24١١‏ وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطة ؛ نحوه ضربت الجانى بالسوط ) » وكالتوايع فإن أصلها أن تذكر بعد 
لصوا 9 

ثانيهما أن تكون العناية بعقديمه والاعتناء بشأنه لكونه فى نفسه نصب 
عينك » والتفات خاطرك إليه فى التزايد » كما تجدك قد منيت بهجر حبيبك وقيل 
لك :أما.تقمنى ؟ ٠00‏ تقول ( وجه الحبيب أتمنى .) وعليه قوله تعالئ مرو 
لم كاه 64 أى على القول (24 بآن:< لله شركاء #.مفعولا( جعلوا ) 

سيا : كماإذا توهمت أ أن مخاطبك ملتفت الخاطر إليه 
ينتظر أن كره » فيبرز في معرض أمر يتجدد فى شأنه القاضى شاع تبناعة وفسي 


ل 


ال حو © ار ”0 : © وجاء 00 

يسمى 0 قدم فيه امجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الر 
ارم علي حيسي ا ان يلعن السامع - على مجرى العادة - تلاك 

اا وي 7 باكانيق كلها كذلك أم كان فيها قطر- دان أم قاص - 

منبت خير ؟ منتظراً لإلمام الحديث به » ببخلاف ما فى سورة القصص 7(" . 

ظ أو تنما اا عبدت 7 م اقيسيف زدرعه ص سويد حدهما اذ ل 

تبعيده من الأخرى » فإنك حال التفات خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما تجد تفاوتا فى ظ 


, فكل من زيد وعمرو فى حكم الفاعل ؛ لآن زيداً هو الآخِذ » والدرهم مأخجوذ‎ ) ١ 
٠ وعمرو هو اللابس والجبة ملبوسة‎ 

الا 0 عليها غيرها بعدها ؛ كالحال فى نحو ( جاء زيد الطويل 
راكبا ) ظ 

09000 : الاية ك . .أده 

(4) هناك قول فى هذه الاية : ا وجعلوا لله شر 4 ماء الجن ) هما 
م ا ا ل 
فئ تقديم | لله ) لكونه فى نفسه مما يلتفيت إليه ٠‏ ظ ١‏ 

١ه‏ ) معطوف على قوله : لكونه فى نفسه لقا ده 5 

") سورة يس.: الآية ٠ ٠٠١‏ 0 ا < 

|. هو قوله تعالى فى قصة موسى وام ربجل امن اقصيى المنارنة ينسح 4 آية‎ )١9١ 
وقد جاء الكلام فيها على أ انك بح اجر حال والخوور اكلم لبس قبها بي ادها‎ ٠ لان‎ 

يقنضى تقديمهما في الاية الأولى لتبكيت أولئك ل 
وميس م 

() معطوف على قوله : كما إذا توهمت ٠‏ 

دا 


إنكارك إياه قوة وضعفا بالنسبة » ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يستتبع تفاوته 
ذلك تفاوتا فى القصند إليه .والاعتناء بذكره ».فالبلاغة توجب أنك إذا انكرت ب 
. تقول فى الأول 2١(‏ : شىء حاله فى البعد عن الوقوع هذه أنّى يكون ؟ ..٠١‏ لقد 
وعدبت هذا أنا وأبى.وجادى : فتقدم المدككْرٌ على المرفوع ('2 وفى.الثانى : لقَد وعدت 
نا وأبى وجدى هذا : فتؤخرء وعليه قوله تعالى فى سورة النمل : ©[ لقد وعدنا هذا 
نحن وآباونا ©2507 وقوله تعالى فى سورة المؤمنون : ل لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا ام يو 006 ذا كنا قرا انار تاناقها د سرد © وماقبل 
الثانية: © أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون © فاللجهة المنظور فيها هباك كونهم 
اتفسهم اناوه تإناء وله ة المنظور فيها هنا كونهم ترابا اوم ب 
الآؤلئ أدخل ععدهم فى تبعيد البعث 227 ٠‏ 

ظ أو كما إذاعرفت فى التاخير مانعا (*) كما فى قوله تعالى فى سورة د : 
وان لاك م قدية الذيْن كفروا وكتزبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم © (") بتقديم 
المجرور علئ الوصف (2)2 لآنه نه لو أخر عنه - وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل 
فى صلة الموصول ؛ وتمامه 8 وأترفناهم فى الحياة الدنيا # لاحتمل أن يكون من 
ضلة الدنيا » واشتبه الأمر فى لع عا ٠‏ بخلاف قوله 
مرا : و فقَال الملا الذين كفروا من قومه 4# 2*7 فإنه جاء على 


ل 
بذكره أعتم + والثاتق هويناءكاتت جستة أضعف فى تبعسيند-ذلك » فلا تكون هناك عتناية بذ كره 
قبل غيره 0 , 

)١9‏ المنكّر هو اسم الإشارة ١‏ هذا ) اه ؛ والؤفسويج هو منؤوكد ناثئب الفاعل 
("أثا 6.وما خط ف ]ليه 225 ئ 

ظ (؟) سورة الدمل *الآية .58 ٠‏ 4 سر رة اكور الآية عم . 

) ) لأنهم صاروا فيها إلى تراب ولم ببق لهم فيها عظام + وقد قبل ف شر التقنديم والعاخير. 
فى الايتين : إن قوله : © لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا © جاء على أسلوبه ما قبله 4 أإذا كنا ترابا 
وآباؤنا ل الل ) » كما قدم خبر كان على المعطوف على اسمها ء ولا 
شك أن الخبر كمفعول لها ٠‏ 

59 ) معطوف على قوله: كما إذا أوعدت ٠‏ ظ 

(7) سورة المؤمنون :الاية 5 ٠‏ (8)امجرور( قومه ) » والوصف «١‏ الذين ) ٠‏ 

(9) سورة المؤمنون : الآية 4؟ ٠‏ ظ 0 


3 


الأصل 2١(‏ لعدم المانع #وناة ف قولة قعتالن فخ سستورة غلة «اطو اتيرب هارون 
ونون 4 للمحافظة على الفاصلة بخلاف قوله ساو اليس : 
8 رف موا معي وهارون 2 0 

وفيما ذكّره نظر من وجوه : 

أحدها : أنه جعل تقديم ( لله ) على ( شركاء ) للعناية والاهتمام ؛ وليس 
كذلك؛ فإن | الآية مسوقة للإنكار التوبيخى» فيمتنع أن يكون تعلق ( جعاوا ) ب ب( الله) 
بك ا أفعار كطلفه بشوكافة إذالا لكر ايكون حمل 1 وان تشكلنا بفع فيعفين أن 
يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بشركاء » وتعلقه بشركاء كذلك منكر باعتبار 
وبااي 00 

وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن ٠‏ الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
لسار ارخذ الدع انود مهنا على الآخر لم يصح تعليل تقدعه بالعناية : 

وثانيها : أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية 
على الفاصلة من القسم الثانى » وليسا منه 27 ٠‏ 





ع من تقد الصفة على الحا وهو الجار وامجرور لانه متخر الرتبة على التايع . 

٠ 4 سورة طه : الآية 00 709) سورة الشعراء : الآية‎ )١١ 

(14) يعنى من هذه الجهة ) :فلا ينافى هذا ما سبق له فى الكلام على حذ ف المسند وهو أن 
تقديم ( لله ) على ١‏ شر ء ) لإفادة استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أو جنا أو غيرهما ٠‏ 
ويمكن الجواب عن السكاكى بأنه جعل تقديم ( لله ) لكونه نصب العين » وهذا يوجب تقاد يه 
عنده » وإن كان ما سيقت له الاية من الإنكار التوبيخى يحصل عند تأخيره ٠‏ 

5١‏ ه) لأن المراد به تقديم ما حقّه التأخير » واللجار وانمجرور فى قوله  :‏ وقال الملا من قومه 
الذين كفروا ٠٠٠.‏ # الاية » حال من الملا » واأسم الموصول صفة لقومه لا للماأ كما ذهب إليه 
لضا كن . فلا يكون الحال حقه فى التأخير عنها ؛ لأنها ليست صفة لصاحبه » وكذلك تقديم 
هارون على موسى فى قوله  :‏ آمنا برب هارون وموسى © لأن المتعاطفين بالواو ليس من حق 
تسود هنم العاشر هف الاش : ٠‏ وقد أجيب عن السكاكى بأن تقسيمه التقديم للعناية مبنى.على أن 
العناية فى المسم الأول ترجع إلى مجرد أن العقديم فيه هو الأصل » وفى القسم الشانى ترجع إلى 
“الأمور التى ذكرها “وليس مبنيا على أن التقديم فى المي افر يد جاجد لمجم وري 
القسم الثانى تقديم ما حقه التأخير حتى يصح الاعتراض قن عليه يذللك + 0 
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وثالغها : أن تعلق ( 00 ) ب( الدنيا ) على تقدير تأخره غير معقول 
امعد إلاعا الي يي ١‏ 





2 لي اب ا ا امكف لح اباك اكد 


السكاكى ف كعة تقيدهه + ولكن الاوجة بن هذا اذ يبحمل لاع نن تأخيره طول الصف بالصلة 
وما عطف عليها » فلو أخر عنها لطال الفصل بين ضمير ١‏ | قومه ) ومرجعه ٠‏ 


١ 


تمريدات على التقديم والتأخير 
حمرين - ١‏ 
ا 000 
١‏ امبام ايام ائب ار 0 
امد أ نك وابثوا افليس وزائغا ملع كر 
تمرين -037 
0 اا0اا 120 012011 
أفى الحق أن يُعْطّى ثلاثون شاعراً ويُحَرَم ما دون الرضا شاعرٌ مثلى ؟! 0 
(؟)لماذا قدم الجار وا مجرور على متعلقه وعلى الفاعل فى قوله تعالى ‏ :ل( قائو 
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى © يك شور لمم 
تمرين - "7 
١(‏ )ما الغرض من تقديم المفعول على الفعل فى قول الشاعر : 
صهوةً الجو اعتلوا تحسّبهم جَمَعَ أفلاك على الخيل تسامّى 
(؟) ما الغرض من تقديم الجار وا مجرور على الفعل فى قول الشاعر : 
د كفن نيرما أل سرد مضي فبالحلم سد لا بالتسرع والشم 
تمرين- 6 00 
(١)لماذا‏ قدم المفعول على الفعل فى قوله تعالى  :‏ وربك مكبر * وثيابك 
فطهر 4# آية ” » 4 سورة المدثر ٠‏ 
) فجههها ل ا ا ا 
ااي ل لا ل مأ وال يونفا غلية ابقود والكرء 
د عد د 


الموضوع 





© : كد 4 م ااا ااا ااا ااا ااا اااي 00000 
_- 
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عا مغلم امعان ران جوب اسك اقب دوي ا 
نحصار لخبر فى الصادق والكاذب رم ار ا 
ل #اعاقيه ان اويل يعارن يسيك و8 1 8 


أضوتت الميين ال انام ام ا باه روك عافد قر و ل جد سو رن 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ا 
ترونات عن اغرافن انين راطيب 0 
فصل : الحقيقة وامجاز العقليان- دن....نتا:..... 
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5 . ال 5 
وفوععه في ل خودي و او ١‏ ل و حو ل ارت سو لمجاو ملكي وو يد ومو ووه اواو" أ 400154 لوو ل الك ود امو لش وس الور بوي ها كاده وات 


كي 
تنه 


اسم اليد لجار ع 00000 
© الباب الثانى : القول فئ أحو ل الاستة اليه ا 


©0ه ا #ه © هه # ا © ان« هه هن جح جه 5ه © هه م اه هسه شاع # اه 


## له ا« © هه  #‏ «خ ا ع« اه © له © ها ها اه ها اهس د وه اه اه ه86 4ه 


© #0 © © ا #ه # هه اه هه هه «أه اه هه هه هاه هماع مام 


#84 6 © هع ها © ع هع © اهماع © > ها هد اه سام + .د اه ه ه 


»ا ##© # #0  ##‏ # « اه اج #08 اه © هاه اه ده د ها اع هاه *» 


هاه اه اه اه © لهاج © اه ا« © #34 © #5 #0 #8 اه * 


© هه« ا# 8ه #0 #0 ع © اه هه اج اه اه له # ا © ا © اماه هه * 


© © اه اخ 0ه هوه © 0ه #4 هس اه اج ا©ن ا © اه هم هه ا نع ع 0.2 ه 


شاه ا هد ده اها أهىاع ها عه جح ا هد اه وأع 5أم هاه ه »ع هاء عه هاه 


والج ع واو و ها ع عام قا واه سد واو ها اع قاع > قن 


©» ©« © © © © © هه > هد هد © ه 8« دن .عه > جه © ع وه # هماع عدج ع و 


الملوضوع الصفحة 
أعسسراطي :الل كير و ا مس لسو وم ف سق اوبره اخيزير ا ا 0110 
تمرينات على الذكر والحذف ل 0 
أغراض التعريف » وأغراض التعريف بالإضمار ا ا ا 1 
أغراض التعريف بالعلمية ا اي ا ا ل ا 1011 
عي انف لامو اموي ل اا و1 

ض التعريف بالإشارة ل سي نم لاسي ار 1 
0 التعريف باللام ل ساتمو تسود اوسا امار 10 
أغراض التعريف بالإضافة ا انطو ان مرو لجر انال مم و الوم بلقا 
أغراض التنكير م ا ممماط ا اسن مم محف ووو ره اسيم ب 1 
تمر ينات على التعريف والتدكير م و نمه اللو امسو مسو لم ا 
أغراض الوصف روتسد ماسقنا لمرو البحس 0 
أغراض التو كيد سس ام لس ا ار افد را ا بال 0 
' أغراض عطف البيات امشو ا نموم نه مع ا أي تسو و م 
د امد اك فط دس ال 0 ' ل ا 
أغراض ضمير الفصل م ما حمس ند المح نهر وام المتسوه لجيوا 
قرييات على الشرابع ا امل ع ا لوو لو م 
أغراض التقديم م ال ام ب 1 
أغراض التأخير ع لل ا اي با 
تمرينات على التقديم والتأ ل نمه ا جد م لعو م ا 11 
تريح السيد إلبه على خلاف مقعضى الظاهر لب سس يه اله ا و 1 
وضع المضمر موضع المظهر فاطو سي ل وم 11 
وضع المظهر موضع المضمر ا مم اه د ا و 111 
الالقفات ا ا ا 0 
الأسلوب الحكيم 0 ا ل ل ا ا لو وو عاد لو 1 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى لو 10 
القلب ا ا اا في الكل امتتوفم ونم مضي الوط 11 
فرينات على تخريج البسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر م الا ماه ا 
٠‏ الباب الثالث القول فى أخوال انه . 5000 م ا 11 
اغراف الحذف اميد ل امس خا ل ١19‏ 
أغراض الذ كر و م ا ام رو 
0 الذكر والحذف م ل وسيم ماو اه امل 1 

ض الإفراد ال اا ا ا اانا 
0 ون اليب هذ ارراشها 0-007 ا ا 
أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه وترك تقييله م ا 


اغراض: تقييد الفعل بالشرط : إن وإذا عد ان بودن اين تن جا الامو رو عو رن ا اام ودف اتن لا 
000 يد قحف ونم ميته أو مساوق اق ما سودها تون ميا ا 010 
ل ارا رف ان او ا ا ا ا ا يي ا 
عرينات على إفراد المشسقيد وابينه وما رسييهور اتبيه را امام ل ا دا 
د الع م ل ا و و ا 
ض الشخصيص بالإضافة أو الوصف وتركه م ل ا ب ا ل د ادو 
يه كو نح وام فصع ف أوسهع علاء ا وإإبلا ا عو بو تق ل افوا ود ال وف اواج م ا 
أغراض: كون المسكك يلة ا 0 0 
مرينات على تعريف المسند وتنكيره وكونه جملة 0 
أغراض التأخير وأغراض التقديم مده انتم باشو الموو ولج مو امن جيه و ا 
تنبيه : فى بيان عدم اختصاص كثير مما ذكر فى هذا الباب والذى قبله بالمسند إليه 
والسسند لض لاحي بذ عنم ينوكو بقارن ادوع جو فاخ لخ ا 
تمرينات على التقديم والتأخير وغيرهما 200 ا 0 ااا 
3 الباب الرابع : القول فى أحوال متعلقات ا لفعل 0 كخم و و ا 
حال اقل قمر 1 ا ا 
أغراض حذف المفعول به الجخ اده الج ل ل و ورور ل ل ل أ كنا 
كرينات عي اللاقم. الحخدذف تلاق كو لع ا ا أ و1 عو وق وود 1 م و ملا ل الو 1 ا ور ا ا ا 1 
و لو ول لاطو اه اوت فوج ان مسد د وود لو 1 الل م ل ارت 
أغراض تقديم بعض المعمولات على بعض ا ا ع نو اي 1 1 1 1 عو و ا ل 1 , 
تمرينات على التقديم والتأخير خا قري ب سر وال رت م بو اال 
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